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جرى الحوار : 
مجن عوده 
قيليب جلاب 


سعد كامل 


دار ابسن خلدون 
صن" اب ١١555‏ - بيروت ‏ كورتيش المزرعة 
بناية ريفييرا سنتر ‏ مقابل منظمة التحرير 


مقدمة : 


اثناء الحملة على السوفيات في مصر رأى ثلاثة من كتاب مصر 
هم محمد عودة وفيليب جلاب وسعد كامل أن يجروا حوارات متعددة 
مع عدد من الذين رافقوا العلاقات المصرية ‏ السوفياتية مسن موقع 
المسئولية او الاطلاع في عهد الرئيس الراحل جمال عيد التاصر ٠‏ 
وهكذا انصرف الكتاب الثلاثة فعلاة الى اجراء حوار محدد مع هؤلاء 
المسؤولين والمطلعين . فكان هذا الكتاب الذي جمع شهاداتهم لوس 
وثائق حية وشهادة من داخل العلاقات المصرية ‏ السوفياتية نفسها ٠‏ 
وهؤلاء المسئولين والمطلعين هم 


١‏ دكتور عيد العزيز حجازي 

أجرى الحوار - محمد عوده وفيليب جلاب وسعد كامل ( آخر 
ميسدين ستنة 091/4 + 
" - دكنور عزيز صدقي 

أجرى الحوار - محمد عوده وفيليب جلاب ( نوفمهيبر سنة 
#:/ا5١‏ ) ٠‏ 


:>“ خالد محبي الدين 
أجرى الحوار - محمد عوده وفيليب جلاب وسعد كامل (نوفمير 
سنة 5/ا5١‏ ) ٠‏ 
ب محمد عيد السلام الزيات 
اتوي الحيرار > محمد عوده وقيليب جلاب وسعد كامل (ديسمير 
5 محمد حافظ اسماعيل 
أجرى الحوان - فيليب جلاب (نوفمير سنة ٠ ) ١51/5‏ 


١‏ د أسماعيل صبري عبدالله 

أجرى الحوار - محمد عوده وقيليب جلاب وسعد كامل (ديسمير 
7 د* مهراد غالب 

أجرى الحوار - محمد عوده وفيليب جلاب (نوفمير سنة )١91/4‏ 
.0 . محمد حسنين هيكل 

أجرى الحوار >< محمد عوده وفيليب جلاب وسعهد كامل 
(ديسمير ستة )2 5 


ملاحظة : 

كانت دار الثقافة الجديدة في القاهرة قد اتفقت مع الكتاب الثلاثة 
على أصدار الكتاب ولكن الرقابة المصرية لم تسمح بنتشره ء وقد 
حصلت ذآن أبن خلدون من دار الثقافة الجديدة على حق نشره قلي 
بيروت بموجب اتفاق خاص ٠٠‏ 
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د ٠‏ عبد العزير حجازي 

المواطن المخلص لا يشكك في تأييد الاتحاد السوفياتي لكفاح 
الشعوب ٠‏ 

الدعم السوفياتي كان أحد عناصر الصمود ٠‏ 

الخلاف بيننا طبيعي ونايع من اختلاف النظم وأساليب التفكير ٠‏ 

نشارك الاتحاد السوفياقي فلسفته في محاربة الاستعمسار 
والصهيونية ٠‏ 

فريك قرشدد العلاقات مع الاتحاد السوقداتي واستمرارها ٠‏ 


- بعض المشروعات كالترسانة البحرية لم درس بعناية ممع 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


(دكتور عبد العزيز حجازي) 


٠*٠‏ المعادة ان تسمي صحفنا ( قيل الثورة على الاقل ) أى رئيس وزراء 
من كيار الملاك بالرئيس «الفلاح» * لكن الدكتور عيد العزييز حجازي رئيس 
الوزراء ٠٠١‏ فلاح من غير كيار الملاك ! 

فلاح يحمل الدكتوراه ومن قرية لا يمتلك أغنى المزارعين فيها اكثر مسن 
عشرة أفدنة ! 

فيه الكثير من دأب واعتدال الفلاحين وتمسكهم بالقيم والعادات المرعية0٠٠‏ 
لكنه يتميز عنهم يعقليته المرتية وتفكيره المنظم وقدرته على الحسم ٠‏ 

يذكائه وكقاءته ارتقى السلم من أوله +٠٠‏ دون ان يقفز اكثر مسن درجة 
واحدة في المرة الواحدة ٠‏ 

عاد عاجد عار 


حان -رعدنا معه في نفس اليوم الذي صدر فيه البيان المصري 
السوفيتي عن تاجيل ريارة الرفيق بريجنيف للقاهرة ودمشق ويغداد 
٠‏ ٠وقبل‏ ان نيدأ أشار الدكتور عبد العريز .حجازي الى اهمية الحديث 
عن كل ابعاد التجرية المصرية السوفيتية بأيجابياتها وسلرراتها ٠‏ 


لانه من المهم كما يقول « ان نوضح للناس كثيرا من النواحي 
التصريحات او السياسات ٠‏ او الذين بهمهم التشنويش على اى 
محاولة لتطوير علاقاتنا مع الاتحاد السوفيتي ٠»‏ 
قلنا للدكتور حجازي : هناك أجماع بين القبادات السياسية حول استراتيجية 
العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيتي ٠٠٠‏ فما هو تصوركملعنى 
الاستراتيجية في هذه العلاقات : 
وفلنيسا حن اليداية --- ٠‏ لا اعتقذ ان علاقتنا عع الاتما د السوقيتي 
كانت مؤقتة اى عايرة او سطحية ٠‏ لمانا ؟ لانها نشاات عن اتفاق حول 


. 


الاستقلال الوطني * والثاني هى التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
كهدف لصالح الجماهمير ٠‏ 

ان المبدا الاول وهى يرتيط بالاستراتيجية السياسية هو الاتفاق 
بين مصر والاتحاد السوفيتي في التفكير اى الفلسفة المتعلقة يكفاح 
الشعوب من اجل الاستقلال السياسي* وهنا نشاركهم الفلسفة 
الاساسية التي يعير عنها هذا الموقف وهو محارية قوى الاستعمار 
يكل اشكاله ٠‏ 


ولست اعتقد ان هناك مواطنا مصريا يرفض أو يشكك في مثل 
هذه القلسفة* همق الواشم أن الاك السوفس مد قضايا التمرر 
الوطني والاستقلال السياسي في الدول العربية والعالم الثالث عموما 
وهى بالنسية كنا من نقاط التماون السياسية الاسأسية* أن مسوقف 
الاتحاد السوفيتي معنا في المنظمات الدولية وامام العالم كله في كل 
مناسبة يؤكد تمسكه بتابيد مصر والدول العربية في تحرير الارض ومن 
أجل ضمان حقوق شعب فلسطين ٠‏ 


هذه مسألة استراتيجية ها تقيل المناقشة او التشكيك ٠‏ 

قد ندتلف مع الاتحاد السوفيتي في تفاصيل تطبيق هذه 
الاستراتيجية او آسلوب تطبيقها . لكن الحوار حول هذا الخلاف أو 
الاختلاف ينيع من فكرة محددة.ء وهي اننا شركاء في الايمان بفلسفة 
الاستقلال الوطني ٠‏ 

اما الهدف الاستراتيجي الثاني فهو التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لصالح الجماهير المصرية ٠‏ ولقد كان هذا الهدف اكثر 
وضوحا في القعاون مع الاتحاد السوقيتي والدول الاشتراكية عن 
التعاون مع اي مجتمعات او دول ذات نظم سياسيةواقتصادية اخرى ٠‏ 

وعلينا هنا ان نحدد مراحل التطور السياسي والاقتصادي في 
مصرء وكيف ادت بالضرورة الى هذا التعاون 


ان كل مراحل هذ! التطور سواء تلك التي انتهت بتاميم شركة 


القناة عام 1107 اى بداية صدور القوانين الاشتراكية عام 111١‏ ثم 
نشاة القطاع العام » كانت تعير عن قضايا اصيلة وليست عابرة* انها 
تندرج تحت شعار أو معنى استقلال الاقتصاد الوطني ٠‏ ولقد التقينا 
مع الاتعاد السوقيتي في تلك الرخلة يمد ازمة سبصب مشروع التمويل 
الامريكي للسد العالي وقرارات التمصير والتأميم وبداية تطبيق 
القوانين الاشتراكيةءلكن الاتحاد السوفيتي لم يكن بالتاكيد وراءاتخاذ 
هذه القرارات٠‏ كانتالقيادة المصرية صاحبةالقرار انطلاقا من المصالح 
الاساسية للمجتمع المصري وتعبيرا عن ضرورات وطبيعة المجتمسع 
المصري ٠‏ كيف ؛ ٠٠‏ هنا لا بد ان نشير الى لمحة من تاريخ المجتمع 
والاتسان المصري. ٠‏ أن الظروف التي سادت. مجتمعنا في ذلكالوقت 
كاتك: عمسلة لمتراكم سياسات: سايقة” وزكاق ابرق عا قيها وجود طبقة 
من كبار الملاك ‏ والرأسمالميين ووجود طيقات محدودة الدخل تستغل 
الى ابعد الحدود لصالمح اصحاب الاموال* وكل الذين عاشوا في 
الريف المصري يدركون تماما حقيقة الموقف الاقتصادي في ذلك 
الوقت ٠‏ 
اذن ٠:٠٠‏ لم تكن القرارات عفوية ولكنها جاءت ردا على 
تساوؤل هام : ما مستقيل هذا الشعبء وكيف نذيب الفوارق الطبقية 
السائدة ؟ 

ونود في .هذه اكيناق الو اويفمع اكتي عق انسان ايساق 
مبالدرجات» ++ فى العلم والصعة والغنى +++ آلخ + لست مؤمتا 
ان كل الناس متساوون من حيث الدخل أو مستوى ال معيشة ٠‏ ولايمكن 
ان يمتلك كل فرد بيتا اى سيارة أو ما شابه ذلك . هناك فارق بين 
النظريات والواقع ٠.٠٠‏ 
درجات غير طيقات ؟ 

طيعا ٠٠٠‏ انا اعني بالدرجات هنا الاختلاف في القدرات٠‏ 

ثم واصل الدكتور عبد العزيز حجازي حديثه : 

« ان الظروف الموضوعية التي عاشها المجتمع المصري هي التي 
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خلقت الفلسقة الخاصة بكيفية تحقيق الهدفين المعروقين. وهنا الكفاية 
في الانتاج والعدل في التوزيع ٠‏ ولقد تحقق الجانب الاول وهوتحويل 
شعينا الى شعب قادر علئ العطاء من خلال سيطرة الدولة على المرافق 
التي اسميها الهيئات العامة بالاضافة الى المؤسسات الاقتصادية التي 
يحبا الا ينظر اليها كوحدات ادارية 5 
لها يتصل بثلاثة امور اسأسية وهي : 


8# ذوع ملكية رآس المال ٠‏ 
8# أن سسياسسة الدولة فى التنمية تتم من خلالها * 
©« ان الاموال المستثمرة فيها هي اموال الشعب ٠‏ 


وانا اركز على النقطة الاخيرة لانها ترد على بعض المتقولين عن 
تصفية القطاع المعام اى محاولات الحكومة لحصر نطاق نشاطه ٠‏ فقد 
كان مصدر الاضاقات الى استثمارات القطاغ العام بعد التاميم هى 
اموال التامينات. والعاشات, وشهادات. الاستقار او لقاشضن الأرباح 
التي تتحقق من خلال هذه الاستثمارات ٠‏ وهي اموال الشعب وليست 
اموال الحكومة * واذا القينا نظرة الى الخطة نجيد أن هذه الموارد 
تتصاعد دائما بحيث تحقن او تغذي القطاع العام بشككل مستمر ٠‏ 
وليس من المعقول ان آخذ اموال الناس لاعطيها للقطاع اللخاص لكي 
يبعيد استكثمارها ٠‏ 

ولقد ذكرت في حديثي امام العلماء المصريين العاملين في الدول 
الاجنبية ( وغالبيتهم يعملون في دول غريية ) ان اللقطاع العام لدينا 
ليس مسألة شكل “لك يكين عكلة مت ا طلا عام شرقا وغربا٠‏ لكن 
الاسابي لديدا يتل بملقية رامن المال ويقوزيغ الأرساع. © ان الآدارة 
العلمية هي الادارة المعلمية سواء كانت اشتراكية او رأسمالية ٠‏ لكن 
الامر المهم الذي لا يمكن ان نتراجع فيه اى نغير منه هو ملكية الدولة 
أى الشعب لرأس المال وتوزيع الارباح على العاملين في هذا القطاع ٠‏ 
انها القاعدة الصلية النابعة من الارادة الوطنية » التي تهدف الى 
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تحرير الاقتصاد من سيطرة راس امال الاجنبي » ونلك من خلال 
سيطرة الدولة على المرافق الاستراتيجية التي تشمل الصناعات 


لكخ متاك فاركا بين الصناغاك واكراقسى الشساسية وبية 
الصناعات والمرافق الثانوية ٠‏ ولعل هذه المتفرقة واضحة ايضا في 
اليثاق * فاذا تحدثت عن حرقق اساسى النواضلات مقلا #الا 
الحديدية , فلا يمكن ان اسلمها الى شركة من الشركات ٠‏ لكن اذا 
تعلق الامر يمرفق نقل في احدى المحافظات لا يعد ذلك من المرافق 
الاستراتيجية ٠‏ ومن هنا يمكن للدولة والقطاع الخاص ان يتضامنا 
معا في ادارة مثل هذا المرفق دون خروج عن المبدا العام وهو سيطرة 
النولة على المزاقق والصتاعات والخنمات الأساسية ٠‏ 


ان انتقال ما يقرب من 5٠٠‏ شركة اللى ايدي الحكومة يتكون 
منها القطاع العام ادى الى تكوين فتة قادرة على ادارة دفة الاقتصاد, 
تقوم بتغذية مصر ( القطاع العام والخاص ) والدول العربية بالخبرات 
الفنية والادارية الممتازة ٠‏ انها مدرسة حقيقية لتربية الخبراء 
والقتيد 0 


وهذا لا يعني ان القطاع العام خلا او يخلو من السلبيات * لكن 
لو لم تكن الايجابيات هي الغالبة لما عاشت امتجربة مهما كانت درجة 
سيطرة الدولة ٠‏ 

ولنتحدث بصراحة ا 

لقن أهدلنا عن خلال الحبية اكت تغطيفه 1 لقاع تلبوق 
الجانب الاجتماعي في الثورة الاقتصادية + وهو الجانب الذي يتعلق 
بالانسان المصري وضرورة حصوله على السلع الاساسية ٠‏ طبعا 
لعبت ظروف الحرب وتكاليفها دورا في تأخير ذلك ٠‏ لكننا لم نؤد في 
كل الاحوال الدور الاجتماعي من خلال التطبيق الاشتراكي ٠‏ رغم انه 
كان بيعب ان يلكا حكان الصدارة في اترقيب الآولويات ٠.ولهذ!‏ السيب 
نتساءل الميوم آسفين : اين الحذاء الشعبي والكساء الشعبي وغيرها 


١ 


من الاساسيات التي كان يجب توفير المصائنع والخامات لانتاجها » من 
اجل مصالح الغالبية العظمى من المواطنين البسطاء ؟! 


- أليس هذا نايعا من الاهتمام بتربية الجوانب الفنية والادارية لدى فئة 
المديرين دون الاهتمام بتربية الوعي السياسي والاجتماعي ؟ 


قال الدكتور حجازي : 


لا اعتقد ان فئة المديرين غافللة عن الجوانب السياسية 
والاجتماعية » لكن يجب أن يزداد اهتمامهم بها اكثر » ويجب ان تكون 
الاهداف الاجتماعية واضحة في تفكيرهم اثناء ادارتهم للمؤسسات 
الاقتصادية ٠‏ لان الهدف الاساسي من كل ما نقعله هو مصالح الاغلبية 
العظمى للمواطتين ٠‏ 


- لكنكم تفولون انه ليس هناك فرق بين الادارة الاشتراكية والادارة 
الراسمائية » رغم ان المعروف ان الادارة الراسمالية تهتم يتحقيق اكبر قدر 
من الربح ٠‏ أما الاشتراكية فتقرن بين هدقفي الانتاج والعدالة في التوزيع !؟ 


قال الدكتور حجازي : 


لا يمكن ان نقول ان الادارة الراسمالية تغفل نهائيا الجوانب 
الاجتماعية ٠‏ فهي تقدم أيضا بعض الخدمات من تامينات واعانة بطالة 
ومساكن وخدمات صحية ٠‏ لكن الطريقة تختلف بين المجتمع الراسمالي 
والمجتمع الاشتراكي * 

والذين قوموا تجريتنا من الباحثين لاحظوا أنه كان من الواجب 
ان نبذل جهدا! اكبر في الاهتمام بالنواحي الاجتماعية ٠‏ كما أن دور 
النقابات لا يزال قاصرا على المطائية ببعض الحقوق دون أن تمارس 
دورا حقيقيا في عمليات الانتاج ٠‏ فمن خلال الانتاج يمكن أن تكون 
هناك خدمات وحوافز مالية للعاملين ٠‏ 


الحافز المادي القردي مهم ٠٠٠‏ لكن الحوافز المعنوية عن طريق التربية 
السياسية والاجتماعية في مثل ظروقنا اكثر اهمية ؟ 


١غ‎ 


قال الدكتور حجازي : 


انني اقول للعمال داثما هذه اموالكم وبقدر ما تحافظون عليها 
وتقومون بتنميتها بقدر ما يزداد العائد اليكم منها * ومن المهم دائما ان 
توس لقى. القلس يوي افسافطة حل 1نآق اقلم رفيقة المصرال” علي 
اكبر نفع منه *٠‏ وهي مهمة شاقة بالتاكيد بالنسبة لبعض سمات شعبنا 
من حيث حبه « للحيازة » الخاصة في القام الاول » وهو الامر الذي 
يتضح دائما في محاولة الانفراد الشخصي با ملكية » سواء كاقّت ارضا 
أو مئزلا أو سيارة ٠٠٠‏ الث ان الاشتراكية ليست شعارا ٠‏ انها عمل 
وانتاج وتكافوٌ فرص وعدالة في التوزيم ٠‏ وهناك جيل كبير العدد لا 
يحس للاسف بهذا المعنى ٠‏ وهو قى حاجة داثما من يذكره بالقفارق 
بين ما نحن فيه الان رغم كل النواقص وما كنا عليه قبل ذلك * لقد تعلم 
جيلنا بكفاح شاق من جائب الآباء » ويندر أن يكون من بيئنا من لم يشق 
آباه ويقترض من اجل تربيته وتعليمه * أن الموقف الان مختلف تماما ٠‏ 
والابناء يتعلمون بالمجان خلال كل مراحل التعليم » وبعضهم يحصل 
على مكافآات مجزية والجميع تقدم لهم خدمات مجانية أو بتكلقة 
رمزية * ثم الاهم من ذلك ان الدولة مسؤولة عن تشغيل الجميع ٠‏ 
ورغحم أن هذا التشغيل يزيد من حجم التكلفة الاقتصادية للسلع دون 
مبرر اقتصادي » الا ائني اسميه نوعا من التكلفة الاجتماعية 
الضرورية ٠‏ وهي في النهاية جزء من مهام المجتمع الاشتراكي وثمن 
للاستقرار السياسي ٠‏ 


علا عار 
قلنا للدكقور عبد العزيز حجازي : 


- هل هناك الى جائب هذا الوجه المشرق للتعاون المصري السوفيتي بعسض 
«الاثار الجاتبية» ؟ 


قال الدكتور حجازي : 
السد العائي ومجمع الحديد والصلب والعديد من الشروعات الحيوية 
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بالمجتمع الاشتراكي ٠‏ وتاكد استعداد الدول الاشتراكية للمعاونة في 
تنمية الاقتصاد المصري ٠‏ انها مصلحة متبادلة بالتاكيد » وليست 
محاولة للسيطرة على اقتصاد مصر ٠‏ ولقد كان ذلك واضحا بعد بناء 
المسد. العالي وغيره عن اللشروعات - افهم يساعموق قي بناتها كسم 
يتركونها لكي نديرها ونبدا نسدد ما علينا من قروض بعد الانتاج 
القعلى لهذه المؤسسات الاقتصادية ٠‏ 


لكنني ارى ان الموضوع كان يحتاج الى تخطيط افضل * انني لا 
استشفيع أن آوجنة فى ذلك لوما الى التاق السوفيتي كنا لا الوم 
الاجهزة المصرية * لكنني اقول اننا كنا في بداية مراحل التخطيط في 
بحسن » وكاور ال هو .فون المديادا فى الحسليلا والنحبية + 

انني أذكر البدايات الاولى عام 1 حيث كنت عضوا في 
فول اوارة الجركة التزابنة اية عنامي السقياك لمن ومن بن 
الذين اشتركوا مع الدكتور عزيز صدقي في مشروع السنوات الخمس 
الاول ؛ وكنت وها ذلت في ذلك الوقت استاذا بالجامعة * لقد ينانا 
بومكة عير قراغ ؛ برقم خفن عله أ ينافاك إن اركسام عدق اللوشاء 
الاقتسانية « اتح فاكهللة الى ظته الترعقة كان قبولة : وشدرتنا عل 
التخطيط العلمي كانت محدودة ٠‏ 

ولذلك يمكن القول أن .مشاركة الاتحاد السوفيتى فى التثمية 
اعطت لمصر دفعة كبيرة في عمليات التنمية الاقتصادية ٠‏ لكن ما هي 
الآثار الجانبية لهذا ؟ انه سؤال يحكم عليه التاريخ ٠‏ 


هل تشيرون ألى السد العالي مثلا ؟ 
قال الدكتور حجازي : 


محققة عام ١1517‏ عندما تعرضنا لفيضان منخفض ٠‏ واذا لم يكن هذا 
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كافيا ليبرر انشاء السد العالي ٠‏ فيكفي ايضا الاثنسي عشر توربينا 
لتوليد الكهرباء ٠‏ ان ما يقال عن آثار جانبية هي في الواقع اقل من 
الآثار الجانبية التي كنا نتوقعها بعد انشاء السد ٠‏ وهي امور معروفة 
ولها حلول معروفة ولا تبرر عمليات التشويش غير المقبولة ٠‏ ان السد 
العالي وغيره من المشروعات الحيوية التي ساهم السوفييت قي 
انشائها خلقت قاعدة القوة الذاتية للاقتصاد المصري ٠‏ وهي قوة 
اقتصادية واجتماعية معا ٠‏ ان أنها وسعت قاعدة الانتاج والتصدير 
والمماقة وقيرها - 


ان القطاع الخاص نفسه قد أقاد من هذه القرص ٠‏ وبعد ان 
كانت قدرته على التصدير لا تتجاوز اثنين او ثلاثة ملايين جنيه سنويا 
ازدادت الى ما يقرب من "١‏ مليون جنيه سنويا الى السوق السوفيتي 
1 - 


لكننى لا أغفل ايضا بعض الجوانب السلبية ٠‏ لقد عاتبت الاخوان 
في موسكو مرة عندما وجهوا بعض الانتقادات الى السلع المصدرة 
اليهم ٠‏ قلت لهم انتم المسثولون ٠‏ لانكم انتم الذين تشترون هذه السلع 
ويمكنكم ان تعملوا على تحسين نوعيتها بتقديم الخبرة وتطوير الانتاج» 
والا اصبحت المسالة مجرد تلقي سلع أيا كانت نوعيتها تسديدا لقروض 
أى ديون * 


واذا كان تخطيط التنمية في مصر هو واجب مصر في المقام 
يعطى الاتحاد السوفيتي تجريته وخبرته في التخطيط ٠‏ 


ب هل تراعى الان هذه الامور في العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد 
السوقيتي ؟ 


قال الدكتور حجازي 2 
لقد كانت الاتفاقية التي وقعها اخيرا الدكتور أسماعيل صبري 


١ 


عبدالله وزير التخطيط مع الجانب السوفيتي مرتبطة بحاجتنا الى 
ترشيد عملية التخطيط ٠‏ 


ما معنى ترشيد عملية التخطيط في المتعاون المصري السوفيتي ؟ 
قال الدكتور حجازي : 


ان الاستقلال الوطني يعني الاستقلال الاقتصادي ٠‏ والاستقلال 
الاقتصادي يقوم على التنمية المستقلة ٠‏ 


ولكي تحقق التنمية أهدافها يجب ان نعرف اولا أهدافذا ونرتب 
اولوياتها ٠‏ وهذا الترتيب قائم على جدوى هذا المشروع أو ذاك من 
الناحية الاقتصادية ولفائدة الاقتصاد القومي ٠‏ ومن هنا ينبع طلبي 
لشروع معين من واقع احتياجاتي الفعلية ٠‏ وقد نكون أخطانا في 
بعض الفترات في ترتيب هذه الاولويات . كما سبق أن أشرت الى 
غياب مشروعات تنتج الكساء والغذاء الشعبي للملايين 8 


- ربما كان الهدف هو بناء قاعدة الصناعة الثقيلة اولا ؟ 


التنمية القائمة على أنشاء صناعات ثقيلة او اساسية ٠‏ 


ألم نقل اننا لا نريد أن نضحي بالاجيال الحاضرة في سبيل الاجيال القادمة, 
ومن ثم لم نشد الاحزمة على البطون مثل تجرية الاتحاد السوفيتي مثلا ؟ 


قال الدكتور حجازي : 


العكس هو مأ حدث ٠‏ وليس هذا انتقاد! لبناء الصناعات الاساسية 
والاهتمام بها ٠‏ فلا أحد ينكر اننا بنينا اهم مشروعاتنا الاساسية وهي 
لا تأقي بعائد سريع عندما كنا نحارب أو نستعد للحرب ٠‏ ولعل ذلك 
كان مخ ةأفدم منجزاتنا ٠‏ وهذه من فضائل التعاون المصري السوفيتي 
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فون شك * بيغم اكنااقل تفقع اشن الاق قن كنف نوع من السرمان او 
الغلاء بسبب نقص السلع الاستهلاكية ٠‏ 

ان الارقام تؤكد أهمية ما أنجزناه لصالح الاقتصاد المصري 
والامة كلها ٠فبالرغم‏ من تصاعد الاستعداد للمعركة ومين المعركة 
تنفسها فقد ارتقع حجم المشروعات الاستكمارية من +78 مليون جنيه 
4 الى ١١6١‏ مليون جنيه فى ٠ ١91/5‏ وكان الجزء الاكير منها 
خلال السنتوات: الست: العجاف 77 7ل مخصصا لشروعات لا ثاتي 
بعائد سريع * وقد أدى ذلك الى الضغط على الخدمات , وهو ما تعاني 
منه الان ٠‏ لكننا لا نستطيع ان نتوقف عن مثل همذ المشروعات 
التساسية حش لو عائينا يعشى التشقات + 
ريما لم تكن التضحيات لدى كل ذئات الشعب متكافتة ؟ 


الا يمكق ان اتجاهل إن 'الفتات التى تمتيها كاتت: تدفع جزءا من 


فى القتبية + وععويا كان فحت اباب ساسة ليام أن ففرع 
النقات. آقالقة الى البق لاستكعار حمشراتها بدلا عن اخ تيرب ال 
تخفى ارياحها 9 


ل ها هي حدودك الإخطاء في التعاون المصري السوفيتي في المثتمدة الاقتصادية؟ 


لا شك أن الاتفاقيات - كما ذكرت ‏ لعبت دورا كبيرا للغاية في 
تلميَة اقتسايكا - لكل قلك كم على حسان اشياء الشيوين “© هذه 
السبورة امتواركة كين امتعاشى العن عننما تقتن المديت قييا + لكن 
اذا أردنا ان يكون هناك توازن فلا بد ان تكون هناك حركة ٠‏ ومن هنا لا 
لفون اأحف الور توق #لادالقة مخ سادراتنا آلى ينول الاقشراقية 
وأن تاتينا منها 20 بالمثة من وارداتنا * ان ذلك يلقى علينا عبئًا آخر ٠‏ 
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أن اننا نضطر في هذه الحالة ان نتجه الى دول العملات الحرة 
لاستيراد بعض الضروريات دون أن بكون لدينا العملات الحرة الكافية 
لذلك ٠‏ وهذا هو المعنى المذي أقصده من أن عملية التنمية من خلال 
الاتفاقيات أوجدت درجة معينة من العلاقات الاقتصادية غير المتكافئة ٠‏ 
هل يمكن ان نسميها علاقات «مفتعلة» ؟ 

قال الدكتور حجازي : 


لا **٠٠‏ ليست مفتعلة ٠‏ ولكنها لم تدرس كما يِحِبٍ ٠‏ وهنا كما 
أشرت من قبل لا أوجه اللوم الى أحد في موسكو او في القاهرة ٠‏ لكنني 
أحدد واقعا ٠‏ وهى اننا وجدنا أنفسنا امام مشكلة ٠‏ وعتندما أقول 
للاتحاد السوفيتي خذوا قطنا وأعطونا غذاء أو مواد لتشغيل المصانع 
فذلك يسيب اننا فوجِئّنا ان ٠١‏ بالمئة من طاقات مصانعنا عاطلة ٠‏ ولا 
أعني بذلك المصائع التي حصلنا عليها من الاتحاد السوفيتي ٠‏ لكنني 


اتحدث بصقة عامة ٠‏ 

افع الا كن ان تقرك العلاقات الاقتتضادية 'الصروف + وإلكن يجب 
أن ندرسها وننسقها لكي نقويها وننميها ٠‏ والا وجدنا أنفسنا في مأزق 
يؤدي الى الانهيار ٠‏ 

ولذلك فعندما توليت وزارة الاقتصاد رأيت ضرورة تخطبط 
ووفقا للشروط الضرورية التي تحقق آهدافي من مشروع معين * وهذا 
كما كان يحدث احيانا من جائبتا مع الاسف * 
هل هناك مشروعات لم قدرس بعناية مع السوفيت ؟ 
قال الدكتور حجازي : 
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العجز . وحتى لو كنا نحن المسئولين عن هذا الا ان الاتحاد السوفيتي 
يستطيع ان يقوم بعملية ترشيد للانتاج ٠‏ ان التنمية لا تقتصر على نقديم 
الات وماكينات ومصانع ٠‏ ان التنمية عملية كاملة تتعلق بترشيد الانتاج 
كله الى جانب تقديم الالات ٠‏ 


ولقد طلبت من المسئولين البلغار عند الاتفاق معهم على توريد 
الات تفريخ الدواجن الا يقتصروا على ارسال الالات لنا لكي نضعها في 
المخازن ٠‏ نريد أن نراهم وهم يباشرون العملية كلها قي البداية حتى 
نرى الدجاجة تخرج في نهاية العملية من معامل التفريخ ٠‏ 


وما هدى مسئولية السوفيت في موضوع الترسانة اللبحرية ؟ 

انهم شركاؤنا ويشترون انتاجنا ومن هنا مستوليتنا و مصلحتنا 
المشتركة في أن يقولوا هذا صواب وهذا خطأ ٠‏ اننا ننتج بعض السفن 
في هذه الترسانة ويشتريها السوفيت لتصريقها الى دولة ثالثة ‏ رغم 
أننا نحتاج هذه السفن ٠‏ 
وهل هذا مخالف للعقد ؟ 
قال الدكتور حجازي : 

ليست مخالفة للعقد لان الاتفاقية تنص على هذا ٠‏ ومن أجل ذلك 
فأنا لا ألوم أحدا ٠‏ لانه يحدث في بعض مراحل التنمية المدكرة ان تتخذ 
يعض القرارات التي لا تؤدي الى نتاشج اقتصادية سليمة . ومن هنا 


أقول لقد آن الاوان لان تكون قراراتنا مبنية على أساس اقتصادي 


٠ سليم‎ 


وكما قلت من قبل بالنسبة للطاقات العاطلة ( حتى للمصانع غير 
السوفيتية ) فان معونة الاتحاد السوفيتي في هذا الصدد تحقق فائدة 
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مشتركة للطرفين وتحقق الهدف الحقيقي من عملية التنمية الاقتصادية 


نترشيد انتاحنا وتخطيطنا للتنمية ٠‏ 
ب هل هناك اخار جانبية آخرى ؟ 

عن اللتكق ان كقول الح بحهم التسيب ة الاي سبع القتول 
الاشتراكية فقط متا من الأفلدة عن معضن فوجه التكقاولوهنا التقدعة 
للحصول على الخبرة والقروض ووسائل التسويق لانتاجه مع الغرب 
- وهل كان هناك يديل اخر بالنسية لنا ؟ 


قال الدكتور حجازي : 


٠ الغربية‎ 


هم الذين عادونا ؟ 


هم بدأوا العداء ونحن عاديناهم ايضأ ٠‏ لكن أحدا لا يجبر أحد 


ألم نحاول كثيرا الاستعانة بهم دون جدوى ؟ 


نحا 


لقد حدث طبعا ابتداء من مشروع السد العالي ٠‏ لكن السياسة 
تتحرك دائما ولا تجمد عند موقف ٠‏ ولقد سرنا طويلا في هذا الشوط ٠‏ 
ولا يعني الانفتاح أننا سنتحول أى نيتعد عن العلاقات التي استمرت 
طوال هذه السنين كما يقول البعض أحيانا , لكن المهم همى ترشيد 
العلاقات القديمة . ولا يمكن ان تقوى هذه العلاقات ما لم تكن المصالح 
المشتركة واضحة - 


- المقد كان الخط الثابت لللغرب هو عدم المساهمة المجدية في تصنيع الدول 
المستقلة ؟ 


قال الدكتور حجازي 3 


هذا صحيح ٠-٠‏ لقد كان التصنيع من جانب الغرب محدود! 5 
لكن هناك الان مجموعة عوامل أدت الى تغيير في الموقف وأهمها ما 
نسميه باللوفاق بين الشرق والغرب ٠‏ 


هل قرى ان الوفاق بين الشرق والغرب غير ضار يمصالحنا ؟ 


أن الوفاق له قيمته بالنسبة لنا ٠‏ لقد اوضح صورا كثيرة مسن 
الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ وساعد على استخدام اكثر من 
سبيل لتحقيق الايديولوجية » أى حقق مرونة في تطبيق الايديولوجيات ٠‏ 
واليوم لا يستطيع أحد ان يبني وهى منغلق على نقسه ٠‏ علينا ان نختار 
من كل التجارب ٠‏ وان نستفيد بعد حرب أكتوبر ومعركة البترول وما 
حققته من أثر على استراتيجيات العالم ٠‏ ان مصر حتى بدون ثروة 
مادية كبيرة تعد من مراكز الثقل الرئيسية استراتيجيا وحضاريا 
وتاريخيا. واقتصاديا ٠‏ 


- هل أثارت تجربة الانفتاح أي شكوك لدى السوفيت مما اقتضى شرح أهدافها 


الهم ؟؛ 


زف 


قال الدكتور حجازي : 


نائب رئيس اللموزراء السوفيتي في موسكو في أأغسطس ؟/ا ٠ ١5‏ ومن 
الجائّز انه كان هناك يعض سوء الفهم في أحدى المراحل ٠‏ 


كما ذكرت للرئيس بودجورني وللرفيق جروميكو وزير الخارجية 
ان بعض ما تنشره صحافة الغرب من تحليل او تؤويل تعطي الانطباع 
بأننا خرجنا عن مبادئنا الاساسية ٠‏ لكن الحقائق الصلبة للاقتصاد 
المصري تكفي دائما لمعرفة الحقيقة ٠‏ ان كيف يمكن الخروج على هذه 
المبادىء اذا كان القطاع العام يمثل حوالي ٠٠٠١‏ مليون جنيه من 
الاستثمارات ؟ واذا كانت الطبقات التي تنبع منها التشريعات في أهمم 
المؤسسات السياسية تمثل العمال والفلاحين الى جانب بقية فتقتات 
التحالف؟ 

ان الانفتاح يتم وفقا لضوابط معينة وفي اطار الخطة المصرية ٠‏ 


57 لعل الشكوك نابعة مما تثيره يعض الفئات او العناصر من مفاهيم خاصة 
فهما؟ ش 


قال الدكتور حجازي : 

علينا ان نثيت بالعمل والانتاج ان هذه العناصر غير مؤشرة 
وليست لها قيمة تذكر . اننا مجتمع حر ولكن هناك قصورا من جانب 
القوى الوطنية في شرح التجرية المصرية ‏ بايجابياتها وسلبياتها : 


أن تجربتنا ولدت من مجتمع متخلف لكي تتقدم به الى الامام ٠‏ 
ونحن لا ننكر سلبياتها * لكن ايجابياتها اكبر بكثير والا ما استطاعت 
ان تعيش وتنمو رغم كل المعوقات والتحديات * ثم ان القادرين على 
الحكم على تجريتنا هم الذين عايشوها وعاشوا في وسطها ٠‏ الذنين 
رأوا موطن قوتها وضعفها ٠‏ انني أقول دائما لمن يتحدثون أو يكتبون 
دون روية أو مسئولية ٠‏ لا بد ان تعرقوا الحقائق قبل ان تحكموا على 


ع3 


السنوات العشرين الماضية ٠‏ وكثيرا ما ألتقي ببعض الاضوان عن 
ذوي الاراء المخالفة واطرح عليهم موضوعا في الاقتصاد او السياسة 


علينا اذن ان نبرز انجازات الاعوام العشرين الماضية » وستتكفل 
الحقائق ياقناع المتشككين ٠‏ 


- هل أدت محاولة ترشيد العلاقات مع الاتحاد السوفيتي الى خلاف من أي 
50 
نوع ؛ 


أسأل الجانب السوفيتي ! 


فحن نحاول تقديم وجهة النظر المصرية على اختلاف الظلال والاجتهادات ٠‏ 
ومن هنا نسأل ما هي اسياب الخلاف ؟ 


درول نوناك علاف: 
شم أضاف الدكتور حجازي : 
التفكير ٠‏ ان للسوفيت طريقتهم في التقكير واسلوبهم في الحركة 
ولديهم بعض التشكيك بالتسبة لبعض القضايا ٠٠‏ 
5 أي قضايا ؟ 


لل للا ا 000 


ع الانفتاح أثار بعض التشكك ٠‏ لكن هذه الامور تسوى دائما 
بالمناقشة المخلصة والمعمقة ٠‏ انني اذكر دائما ان كل المشاكل كانت تحل 
عندما تطرح الامور بصراحة على المائدة ٠‏ 


6؟ 


وبالنسية لنا فالمسألة هي مسألة ترشيد وأولويات ٠‏ والهدف 
واضح أمامنا ردا على سؤال محدد وهى : التطبيق الاشتراكي لمن ؟ 
ان االسالة لا تتطلى والامئلوي ١‏ قلسن من لهسم أن متسب التشيق 
الاغنتراكي. عر طريق. التلبيعات + لا عهد. التالديم قى انتهى + .ونس .عن 
اليد فرك آيسن: ااستصاصن + أكو فدات أكثر سين سيل ٠‏ تكفيضن 
قدوائب: على المقول الكزيرة + الذرعن عق الستكفر ان.وستقل امواله 
وينتج يشرط ان ياخذ حقه ويعطى للدولة حقوقها ٠‏ 


ومسدلة التسليح ٠‏ هل هناك مشاكل حولها ؟ 


فحن لم نستطع ان نفهم سيب المشاكل الخاصة بالتسليح ! 


- عيعف ؟ 


أقول بأمانة انني لا أتصور انه بعد النجاح الساحق الذي 
أحرزه الانسان المصري بالسلاح السوفيتي في معركة 5 أكتوبر نفاجا 
بأن تقف الامور «محلك سر» 4 


- هل هناك تفكير في اقامة صناعات تقيلة أخرى ؟ 


- طلبنا من الاتحاد السوفيتي ان يساهم في اقامة صناعات ثقيلة 
اخرى في مصر كما طلبنا ايضا من جهات غربية ٠‏ 


د كك ور 
قلذا للدكتور حجازي : ما هو تصورك استقيل العلاقات المصرية 
السوفيتية ؟ 
قال الدكتور حجازي : 


افتقد ال التماوح الاقتساري والقتى قائ نظ لوت + وغسنا 


"1 


وليس هناك اي نوع من اللتوقف في التعامل ٠‏ وهناك اتفاق مبدثي بان 
يساهموا بمشروعات تبلغ قيمتها ٠٠١‏ مليون جنيه وهمي بقية 
الاتفاقيات التي لم تنفد بعد ٠‏ كما أن لبيدنسكي نائب رئيس هيئنبة 
التخطيط الذي زارنا اخي را ء تسلم قائمة بعشمرات اللمشزوعات 


لدراستها ٠‏ وقد فهمت ان كل الامور تسير سيرا حسنا ٠‏ 
هل تعتقد أن البرجوازية الوطنية المصرية تفضل استمرار هذه العلاقة ؟ 
قال الدكتور حجازي : 
البورجوازية المصرية لا تحكم مصر ٠‏ 
افها جزء من التحالف وصوتها مرتفع !! 
؟. 


لا أسمع صوتها ! صحيح أن البعض يحاول شد الانفتاح الى 
مستوى « الاقتصاد الحر » ٠٠٠‏ لكن الغريب الان هو انه لم يعد هناك 
ف آي مقان وس عن اكول الرانسالية) «اقتسباد سرء: بالسشى 
التقلدين ++ز 


ألا تستفيد البورجوازية المصرية من العلاقات ؟ 

اطبعا تستفيد - لكن كما قلت يجب ان يكون هناك ترشيد وتوازن 
والا ينقلب الميزان » وهى أمر ضار بالطرفين ٠‏ انني أقول لهم احيانا 
تصوروا! ماذا يحدث لو توقفت مصانعكم ؟ وقد يقولون ان مصانعنا لم 
تتوقف ء وهذا صحيح ٠‏ لكن عندما تساعدني فالفائدة لك ولي ستكون 
أكبر ٠‏ من غير الممكن ان استورد قمحا من دول العملات الحرة بحوالي 
6 مليون دولار ٠‏ اننا نحاول ان نحصل على نصف مليون طن قمسح 


يفا 


من الاتحاد السوفيتي ولم نستطع ٠٠٠‏ مع انه اعطى للهند ؟ مليون 
طن * ومن غير:الممكن بالنسبة لنا أن نصدر قطن غزل وارز لدتحاد 
السوفيتي ثم نستورد القمح من دول العملات الحرة ٠‏ 
أليست هذه الامور واضحة في الاتفاقيات ؟ 

هن أجل هذا نريد تصحيح وترشيد الاتفاقيات والمساعدات 
السرميسة + 


هل أفت متفائل بمستقيل العلاقات ؟ 
قال الدكقور حجازي : 

أنني متفائل طبعا ٠‏ ومن واقع تجربتي مع الدول الاشتراكية 
فنحن نصل دائما الى تفهم وتفاهم كامل عندما يعرفون الصورة يكل 
أيعادها ٠‏ ولقد سبق ايضا ان قلت لهم الا يأخذوا معلوماتهم عنا من 
صمافة الغرن + 


قلنا للدكتور حجازي : 
5 كيف تعمق الفهم المتبادل بين مصصر والاتحاد امسوفيتي ؟ 

قال : 

بالحوار ٠.٠٠‏ انني كثيرا ما اتساءل لماذا يحدث هذا بيننا ؟ 
واعتقد احيانا ان بعض ما يكتب في صحفنا يكون له ردود فعل سيئة ٠‏ 


"4 


وقة تشمو آعياتاً أن مسن لاكاكة عا تسشعقه.بسن النكاقات 
للحركة في مثل موقفها السياسي والاقتصادي والعسكري ٠‏ لكن ذلك 
لا يعني ابدا ان العلاقات تتعثر او تتوقف باي شكل ٠‏ 

٠٠‏ اننا مقتنعون بتجرية وحقائق التجرية المصرية السوفيتية: 
ونعتقد ان انجازاتها وايجابياتها كبيرة للغاية ٠‏ 

وكل ما نطلبه هى ترشيدها ٠‏ 


*#د كا ار 


55 


د ٠‏ عزيز صدفي 
الاتحاد السوفيتي لم يتعامل معنا يبأسلوب تجسساري ولم 
يستهدف الريح ايدا ٠‏ 
العلاقات بيننا تقوم على اساس اتفاق في المبادىء ٠‏ 


تضاعف حجم الصناعة بفضل ا معونة السوفياتية الى 8٠١‏ 
حلال عشرين سنة ٠‏ 


- لا يمكن ان يكون هناك ترازن في العلاقة مسع الاتحاد 
السوفيتي وامريكا ٠‏ 


اذا اقترحت نوعا من التكامل الاقتصادي ممع الاتحاد 
السوفيتي ؟ 


لا أرى مبررا للخلاف ٠٠١‏ واذا وقع فهو خلاف بين اصدقاء٠‏ 


لضن 


د* عزيز صدقي 


تتفق معه او تختلف هذه قضية أخرى ! لكن هناك اجماعا حول دوره 
الاساسي في تنقيذ اهم برامج المثورة المصرية واكثرها طموحا وهو تحويل 
مجتمع زراعي متخلف الى مجتمع يخطو للمرة الاولى في الطريق الموحيد 
الصحيح وهو التصنيع ٠‏ وكل الرجال الذين يثيرون الجدل هنا وهناك لهم 
بصمات واضحة على ما ينجزونه من اعمال ٠‏ وعزيز صدقي واحد منهم ٠‏ 

ولانه يعرف موضوعه تماما ء ويتدقق في حديثه بمعلومات وارقام لا 
قستطيع دحضها فقد تشيثنا في اكثر الاسئلة بترديد ما «يقال» وما «يشاع» ٠٠١٠‏ 
حاولنا اتخاذ موقف (الاتهام) وعليه ان (يدافع) ٠٠٠‏ لكي لا يجرفنا تياره 7٠١‏ 


ا عا كر 


قلنا للدكتور عزيز صدقي : كيف ترى العلاقات المصرية ‏ السوقياتية في 
المجال الذي عشت كل تفاصيله ؟ وهل تتعثر وتنحسر او تنمو وتتوطد ؟ وهل 
هناك فائدة أو جدوى من نموها ٠٠١‏ اليبست هذه التجرية ايضا في حاحة الى 
مراجعة ان لم يكن تراجع ٠٠٠‏ من زاوية المصالح المصرية الحقيقية ؟ 


قال الدكتور عزيز صدقي : دعونا نحدد نقطة البدايية أولا 
وعلى شكل سوال أيضا : هل هناك اهمية للتصنيع في ظروف كظروقنا 
وفي بلاد كبلادنا ؟ 


كان الوضع عند قيام ثورة "١‏ يوليو (تموز) ١157‏ معروفا 
للجميع ٠*٠‏ مجتمع زراعي في الاساس ٠‏ اي تشكل الزراعة فيه 
الجر الرئيسي من الدخل القومي. ٠‏ آنا الستاعة فكانت مشحافة في 
ها هذا مسي 'التماطظ النبين واليلي الود للقي الى قط 11 في 
آلاثة من السكل القومى السري * يوقي متل:هذه الحالة ابسن التمتيم 
بالضرورة هو الحل دائما ٠‏ فقد تسمح الامكانيات الزراعية في بلد 
من البلاد بعمليات تطوير وتوسيع تحقق بعض أغ راض التنمية 
الاقتصادية . من رفع لمستوى المعيشة وتلبية للاحتياجات المتزايدة 


رضن 


لسكان متزايدين ٠‏ لكن دراسة الاوضاع الاقتصادية في مصر اثبتت ان 
الزراعة المصرية محكومة بموارد مائية محددة حتى يعد انشاء السد 
العالي ٠‏ ومن ثم لم تتجاوز أمكانيات التوسع الزراعي اكثر من زيادة 
:قدرها 5 في المائّة من الارض كحد اقصى ٠‏ وهي زيادة ييتلعها النمو 
السكاني الذي يصل الى 4ر؟ في المائة سنويا * وهي زيادة يبتلعها النمو 
المصرية الى الصناعة والتصنيع بوصقها المجال الوحيد للانطلاق في 
التنمية بلا حدود كان هو الحل الوحيد الذي لا بدي ل عنه لمواجهة 
الحاجات المتزايدة والاساسية ايضا للشعب المصري 5 ومن هنا كان 
قرار انشاء وزارة الصناعة عام ٠ 1١05‏ ستتساءل ‏ ريما ولماذا 
وزارة الصناعة ؟ لاننا لم نكن نستطيع ترك الصناعة لافراد يقرر كل 
متهم يناء مصنع ما في مكان ما على نطاقضيق » وقد يكون صالحا 
لاقتصاد البلد وقد لا يكون ٠‏ أما اذا أردنا ان نقيم صناعة تسامم 
بدورها الملحوظ في تنمية الاقتصاد القومي فيجب ان تقوم في اتجاه 
محدد ومخطط ع ولا يمكن تنفيذ خطة بدون سيطرة ورقاية الدولة : 
الصناعية » وتحدد للمرة الاولى في تاريخ مصر دور الصناعة في 


٠. ولف‎ 


الخطة الخمسية الاولى 


ولكي نقيم صناعة بالحجم الذي يحقق اهداف تنمية حقيقئة 
وضعنا خطة للاستثمار في حدود 70١‏ مليون جنيه للسنوات الخمس , 
أي بواقع 5٠‏ مليون جنيه سنويا ٠‏ ولكي ندرك قيمة هذا الاستثمار في 
ذلك الوقت علينا ان نعود الى الارقام السابقة على الثورة ٠‏ لقد 
كان الاستثمار الصناعي في مصر عام 5 لا يتجاوز > مليون جتيه 
في صورة نشاط فردي يتجه في الاغلب الى المجالات الاكثر ربحا بصرف 
النظر عن مدى أهميتها للتنمية » وعلى رأسها المباني وبعض الصناعات 
الاستبلاكنة ٠‏ 

من الذي سيساهم اذن في توفير ٠٠‏ مليون جنيه سنويا بصرف 
النظر عن عائد سريع او بطيء؟ 


> 


تكن تستطيع توفير كل النقد الاجنبي اللازم للتعاقد على استيراد الالات 
واليمات اللأيعة لاقامة مسناكم وتشفيقي1 +1٠‏ 


وهنا جاء دور الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
- وماذا الاتحاد السوقيتي بالذات ؟ 


الغربية تقتضي اما الدفع الفوري او التقسيط على خمسة أعوام يعد 
دفع 75 قي المائة من الثمن أولا ثم فائدة قدرها حوالي 5 في ا مائّة على 
ما تبقى من الدين ٠‏ آما الشروط السوفياتية قهي الدقع يعد مرور عام 
من استكمال بناء المصنع ( لكي يكون الدفع من عائد الانتاج ) وباقساط 
مدة اثني عشرة عاما وبفائدة لا تتجاوز 5ر؟ في المائّة » هذا هو الفرق! 


وقد سافرت الى موسكو في يناير (كانون الثاني) ١158‏ يعد 
اقرار الخطة في القاهرة . ووقعت اول اتفاقية للتعاون الاقتصادي 
والفني » حصلنا بموجبها على قرض قيمته ١”‏ مليون جنيه استرليني 
لتنقيذ مشروعات الخطة ٠‏ 


ليذ آن أتن هنا أن الشنروط القن ت. علمئ لساسياً ترقيم 
الاتفاقية كانت تؤكد رغبة الاتحاد السوفياتي في مساعدتنا ٠‏ 


كفسححعةفة 5 


د قاق كفيك مندء الاثفاقية هو السفيق الوعيد #فساة الفننة 
الخمسية الاولى في أقل من خمسة أعوام * ويسيب ذلك النجاح قرر 
الرئيس الزاحل عمال عيد التاصر اللقد يعر سدة التطيدق القتامل 
امقفايظ فى كل عجالات الأقصضاد وهر وضع العظلة انسسية اوسن 


1 


عام ٠ ١199‏ ودفعنا نجاح التعاون المصري السوفياتي الى مزيد من 
التعاون فتعاقدنا على قروض اخرى لشروعات اخرىئ ٠‏ 


مع ظروفنا في ذلك الوقت كبلد يستورد كل شيء من الخارج ويستنزف 
بذلك كل موارده من النقد الاجنبي ٠‏ فلا يتبقى منها شيء للتنمية ٠‏ ومن 


ثم كان تفكدرنا ينصب على ضرورة البدء قي تصنيع يعض السلع 
الاقرب الى حاجات الاستهلاك لكي نوفر التقد الذي يساعدنا على مزيد 
من التذ دة 5 


وقي المرحلة التالية مباشرة ركزنا على تصنيع السلع الاساسية 
كمشروعات التعدين وتكرير البترول ومشروع الدرفلة في مجمع الحديد 
والصلب ( وان كان المشروع الاخير قد اجل من جانبنا الى ما يعد 
٠.)‏ 


وفي كل هذه المراحل كما سبق ان اشرت لم يكن دور الاتحاد 
السوفياتي معنا هى مجرد يناء مصانع ' كانت رغبته التي عبر عنها 
عمليا هي دعم الاقتصاد المصري بشكل شامل , والا تعثرت عملية 
التنمية * ولذلك فالى جانب التعاون الصناعي واتفاقية السد العالي 
ومجمع الحديد والصلب واستصلاح ٠٠١‏ الف فدان , اتخذت المعونة 
سبيلا اخر وهو الاتفاقيات التجارية : فقد فقتحت هذه الاتفاقيات اسواق, 
الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية لسلعنا » التي أفادت من المنافسة 
بين أسواق الشرق والغرب ٠‏ كما عاوننا الاتحاد السوفياتىي على 
استيراد سلع نصف مصنوعة , لم يكن من السهل استيرادها مسن 
الغرب ٠‏ 
وقد ساهمت هذه المواقف في تخفيف اعبائنا الاقتصادية وتيسير 
صعوبات كثيرة تحيط بعمليات التنمية بالنسبة لدولة نامية كمصر ٠‏ 
واستطيع ان اقول دون اي مبالغة اننا بدون هذه المعونة لم يكن ممكنا 
ان ننجز ما قم بالفعل ٠‏ كما انه كان من المستحيل المتعاون مع أي جهة 
غربية في هذا المجال ٠‏ 


اللا 


لكن «مقال» احيانا اننا اقتحمنا مشروعات صناعدة 2 كتئثاسب مع 
قدرانذا ولا نستطيع ان ننافس فيها الدول الصناعية ء مما بعد تبدريدا للجهد 
وامال ؟ 


اى حوالي 1516 مليون دولان * وكان هذا السعر اقل بكثير من مثيله 
مع ان شركة كَرَبية * وحتى لو افتوشنا اله يساوي فس السعر 
الغربي ٠‏ الا اننا مطالمبون في 'التعامل مع الغرب كما قلت ان ندفع فورا 
حوالي 55 في المائة من الثمن ونقسط الباقي سنويا بفائدة ” في المائة٠‏ 

لكن الاهم من ذلك هى لماذا نقتحم صناعة مثل الحديد والصلب ؟ 


وبدون الصلب لا تستطيع ان تصنع دراجة او ثلاجة او قضبان 
السكك الحديدية او حديد التسليح وغيرها من الصناعات الضرورية ٠*‏ 
فاذا لم تنتجها يجب ان تستوردها ٠‏ ولكي تستورد كل ما تريده منها 
مجحب أن تكون قدراتك. آثالية ومن التقذ الاحنن «التحدية اشحاف هنا 
تستطيع توفيره فعلا ولذلك نحن لم نقم بمغامرة غيسير محمودة 
العواقب ٠‏ ويكفي ان تعلم ان انتاج المجمع بحسابات ذلك الوقت يتجاوز 

وكذلك الحال في صناعات أخرى كالتعدين والبترول والاسمنت٠ ٠‏ 
ان تكاليف اقامة مثل هذا النوع من الصناع ات الاساسية تتجاوز 
ضعف قدراتنا المالية اذا لم نجد العون والرغبة الصادقة لدى لاتحاد 
السوفياتي !؟ 


أليس هذا ايضا احد اسمالميب المتجارة الاكثر ذكاء ؟ 


/؟ 


قال الدكتور عزينز صدقي : لقد سيق ان اجبت على هذا المتساؤل» 
لكن لناخذ مثلا كانيا من نفس مشروع «المجمع» فهذا المشروع الذي 
سيق ان تعاقدنا عليه عام 6 تأجل تنفيذه يعد ان تركت وزارة 
الصناعة عام 65 عندما رأت الوزارة الجديدة رآيا اخن ٠‏ 


وعندما عدت الى الوزارة عام 11531 اتصلت بالاتحاد السوفياتي 
لاحياء التعاقد القديم * كانت الاسعار قد ارتفعت كما هى معروف ٠‏ 
وقالوا لمي ليس من المعقول ان نتعاقد باسعار عام 64 ٠‏ لكن بعد أن. 
شرحت ظروقنا وافقوا على الفور ٠‏ واقول بصراحة لو انهم كانوا قد 
طلدوا ٠١‏ يالمائة زيادة عن السيعر القديم لكان لهم كل الحق ٠‏ أما في 
ان المشتري يتحمل اي زيادة تطرا على السعر عند الاستلام ٠‏ لكنهم لم 
يلجأوا الى هذا لاسلوب معنا ء مما يجعلني اؤكد ان الامسر بالتسية 
للاتحاد السوفياتي ليس «صفقة» يحقق منها ريحا , كما انه لم يقدم 
قرضا من اجل الحصول على «مقاولة» السد اللمعالى مثلا 5 ان اي 
تصوير لعلاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي يبهذا الشكل ليس مجرد تجن 
ققنة ولكده سيشف ؟ 


- ريما الان الالات واكخيرة السوفياتية متخلقة +٠‏ وليست رائجة في 
الاسواق العالمية ؟ 


قال الدكتور عزيز صدقي : « الذين وصلوا الى القمر لا يعجزون. 
عن عمل اي شيء * والى الذين يتحدثون عن تخلف الالات اللسوفياتية 
اضرب مثلا من الهند ٠‏ لقد اقامت الهند ثلاثة مصانع للحديد والصلبي 
بالتعاون مع المانيا المغربية وبريطانيا والاتحاد السوفيائي ٠‏ ومنذ 
البداية وحتى الان يعمل المصنع السوفياتي بكفاءة كاملة ٠‏ اما المصنعان 
الاشران ققد تقر تشفرنيما: حلت البداية بوعش الأ < ولتاذ! اكذاسب 
يعيدا ٠‏ ان مصنعنا للحديد والصلب الذي انشاته شركلة «ديماج» 


584 


الالمانية الغربية لم يعمل يكفاءة منذ تشغيله ٠‏ وقد استدعيت بعض. 
الخبراء الاميركيين واقامو! هنا لمدة عام كامل لكي يساعدوا في تشغيل. 
«الفرن» ولكنهم لم ينجحوا في رفع كفاءة التشغيل ولو بمقدار مصطن. 


واحد ! 


واخيرا احضرنا خبراء من الاتحاد السوفياتي فارتفسع الانتاج- 
مشاكل ٠‏ 


ان الحديث عن تخلف الصناعة والخيرة السوفياتية ليس سوى. 
دعايات غربية » ومن المفروض ان نكون قد تجاوزنا هذه المرحلة ٠‏ 


لمكن لا بد ان دكون هناك سيب او اسسياب لهذه المساعدة ؟ 

هناك اسباب بالتأكيد لكنها ليست ما « يقال » اى « يشاع » ٠‏ 
اخ عي اسشاصية الدول الكعررة عقن يتاة اككسانهنا وعسورة مش 
مستقل هو احد مبادىء السياسة السوفياتية ٠‏ هناك اتفاق فى المبسادىء 
اذن ٠‏ انهم يساعدوننا بوصفنا دولة وطنية تقدمية تحاول تنمية نقسها 
وتؤمن بالاشتراكية بالصورة التي تطبقها يها وتحارب الاستعمار ٠‏ 
وكل هه البادورة تس عن الول السياسة السوقناكة » وهفة] فى 
البكق الاي للتماون معنا + ولذلك. أقول أج العلاقات ايت حدق 
النوع المؤقت . وليست مجرد تقديمقرض او قروض تنتهي بهذه العلاقة ٠‏ 
وحيث ان العلاقة قائمة على اتفاق في المبادىء فهذا هى الضمان 


الحقيقي لها ٠‏ 


بالصناعة ٠‏ ان اهمية تقديم المساعدة السوفياتية للصناعة المصرية تنبع. 
من ان الصناعة هي القاعدة التي قامت عليها الاشتراكية في مصر ٠‏ 
ويدون الصناعة الضخمة لم يكن من الممكن ان نقول بالتطبيق 
الاشتراكي ٠‏ واذا كنا نقول ان الاشتراكية هي احد المبادىء التي نريد 


ذا 


تطبيقها في بلادنا لانها تحقق الكفاية في الانتاج والعدالة في التوزيع , 
فمساعدة الاتحاد السوفياتي كانت سبيلا ووسيلة لتحقيق هذا الهدف ٠‏ 
ولقد ادت المعونة السوقياتية في الصناعة ايضا الى توسيع القاعدة 
العمالية ألدربة والقشية بشكل لا يمك عقارفتةه جما كنا عليه قل 
التصنيع * وهذه القاعدة ليس لها مثيل في الحجم والنوع في اي دولة 
من دول الشرق الاوسط وافريقيا » وهى نجاح نعتز يه ٠‏ اما الدور 
الذي قامت به الصناعة المصرية في الاقتصاد وفي الصمود وفي 
الاستعداد للقتال فيكفي الاشارة الى ما اكده الرئيس السادات حول 
هذه المسألة ودور الصناعة في صمود شعينا وحيشنا قبل واثناء وبعد 
السادس من اكتوبر ( تشرين الاول ) * 


واذا كانت صداقتنا مع الاتحاد السوفياتي واتفاق المبادىء 
والرغبة في التعاون قد اثبتت قيمتها في الصناعة , فلا يعني ذلك ان 
الصناعة هي المجال الوحيد ٠‏ فمن الصناعة الى الزّراعة الى السد 
العالي واستصلاح الاراضي ألى المعاونة بطريقة أصيلة في دعم 
قدراتنا على تحرير أراضينا ٠‏ 


ان العبور الذي تم في 1 اكتوبر ( تشرين الاول ) ببطولة الجنود 
وشجاعة القيادة السياسية والعسكرية لم يكن ليتم, يدون الاسلحة 
والدعم السوفياتي ٠‏ انني استطيع ان اقول هذا الكلام لاتني كنت طرفا 
في جميع الاتفاقيات التي تمت في هذا الشأن , واعلم مدى الاستجابة 
والمساعدة التي قدمها الاتحاد السوقياتي ٠‏ 


وما هو الحجم الحقيقي ما انجزناه من تصنيع بمساعدة الاتحصاد 
السوفيتي والدول الاشتراكية؟ 


ذلك الوقت ٠‏ ان الانتاج الصناعي المصري يقدر بحوالي 77٠١‏ مليون 
جنيه » وهذا يعني ان هناك سلعا تنزل الى الاسواق المحلية ويصدر 
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بعضها الى الخارج وتصل قيمتها الى الرقم الذي ذكرته ٠‏ وهذا يعني 
ابضا أن هذه السلع تستهلك لان الشعب المصري بمختل ف فتاته في 
حاجة أليها + ويقلك إغنتقا الككمية السناعية عن امتيراد سلع يتقس 
القيمة + لمم يكن من اليسير تدبير النقد الاجتبي اللازم لاستيرادها ٠‏ 
ون هفا استطيع القول عون عبالقة + ويرضم كل ها لاو آل يتقبيتا : 
ان الاقتصاد المصرى اصبح يعتمد في المقام الاول على انتاجه الذاتي ٠‏ 


ألم يحدث ان استغل الاتحاد السوفياتي حجم معوناته لفرض اسلوب 
معدن في تخطيط اقتصادنا او صناعتنا ؟ 


لم يحدث هذا على الاطلاق ٠‏ ولم يتدخل احد في خطتنا * 
يعلتها وكين الساستع على كتقيتها * 


وفي احيان كذثيرة لم يكتف السوفيات بتقديم محرد المساعدة 
على بناء المصانع كما سبق ان ذكرت ٠‏ ولكنهم يبادرون بحل ما يعترضنا 
مثلين : 


اتفاقنا حول انشاء المجمع بيدا بمشروع »2 الدرفلة 6 اولا ) والدرفلة 
العمل في مشروع 0 الدرفلة » قبل تشغيل « الفرن » الذي ينتج بلاطات 
السلب * وكات يلزم لتشغيل « الفرقلة > 7٠+‏ الق.طسن صلب والا 
توقف العمل 3 ولم يكن في مقدورنا ان نستورد الصلب ( رون دولارا 
للطن في ذلك الوقت ) فوافق الاتحاد السوفياتي على توريد الصلب 
على ان يتقاضى الثمن يعد الانتاج ٠‏ 


١ 


يدخل انتاجه في صناعة اللوريات والتراكتورات ٠‏ فقد كان لدينا فائض 
انتاج في هذا المصنع وعندما عرضت على السوفيات أن نصدره لهم 
المطروقات في حلوان كاجزاء من التراكتورات التي تصنع في الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 


لا شك ان هذا نوع من المساعدة بالنسية لنا فهم يعاونوننا على 
بناء وتشغيل المصانع ثم يتيادلون الخيرة معنا 2 رغم ان حيرتهم 
الصناعية تسيقنا بالتأكيد ٠‏ ولست هنا في مجال الدرفاع لان هذه 
حقائق معروفة وواضحة ٠‏ 


لا ازمات صناعية 


ألم يتعثر المتعاون المصناعي مع الاتحاد السوفياتي او يتاثر يسيب بعض 
الازمات المسياسية ؟ 


بالقسية لي في مأل الصتاعة لم يحدت + ورشم ما عدت هذ 
سبوء تقاهم سياسي عام حك حا فقن واصلت المتعامل معهم في محال 
الصناعة دون أي تآئر بالازمة العامة * ويومها أمقدحم المرئتيس 
امراحل حجمال عبد الناصر هذا التصرف لانني لم اجعل للوضع 
السياسي في ذلك الوقت اي اشر على استمرار التعاون ٠‏ 


واستطيع ان اقول ان الامر لم يقتصر على عدم وقوع ازمات . 
لكن التعاون كان قي نمو مستمر ٠‏ وذلك الى درجة ان اقترحت عليهم 
عام ١١7١‏ ( وكنت عضوا في وفد المباحثات في موسكو ) موضوع 
التكامل الاقتصادي بيننا : وقد لاقى الاقتراح اهتماما غير محدود من 
القادة السوفيات ٠‏ 

- على أي اساس يتم هذا التكامل ؟ 


أقد وصلنا الى درجة من المتعاون تسمح بأآن تتجاوزها اسن 
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الضاقع بحيت انتم اككر امن حاجض وإصدن له ياقي الاتتاج اق :اس 
له كل الانتاج في يعض السلع التي لا احتاجها بما يتفق مع حاجته هو 
لهذا الانتاج ٠‏ وبذلك فهى يلبي حاجاته ويساعدني في نفس الوقت على 


وقد جاء الى مصر وفد سوفياتي وتوصلنا الى اتفاق حول بعض 
الشزوعات +. على ان مس لنا الاتحاف السوقياتي الآلات والمساتع 
لنعيد نحن تصدير كل الانتاج له ٠‏ وهذه مرحلة متقدمة عن مجرد 
القروكن ويكاء الساتك * وف كبري مالا لقال بك بست الشف 
اللسيخي ‏ فزعلا عن أن رقيم الاقساد السنوقياقي مسقنا لإتقناج الخوف 
السيني + يقدم لي ألآلات والعدات اترسيع مستمنا عقابل .ان التزم 
يقصوين كديا مدينة عن الاتتاج الى الاتماد السوقياتي. + ووعتاا هق لحد 
أوجة الكامل والتفسسن وعم كو الستاعات. هنا ملك + ويلك 
اضمن الحصول على الآلات والمصانع دون قروض ويضمن هو استكمال 
البيلم الالقوسة نط + 


وبالمثل اثرنا معهم مشروع فوسفات « ابو طرطور » ٠‏ فقد 
وذلك بدلا من ان يستوردوا الفوسفات من مناطق اخرى وبدلا من ان 
وهى يبحث الان من جديد ٠‏ 2 


اين البديل ؟ 


لكن هل يعني هذا انه ئيس هناك بديل عن الاتحاد السوفياتي اذا أردنا 
تصنيعا حقيقيا ؟ 

يجب ان نكون واضحين * ليس هناك شيء في المعالم ليس له 
بديل ٠‏ لكننا نستطيع ان نقول ان الاتحاد السوفياتي كان وسيظل ويجب 
ان يظل اساسيا بالنسية لامكانية التصنيع بالصورة التي ناملها للنمو 


ءءء 


الصناعي في بلادنا » لان المسالة ليست بالبساطة التي قد يتصورها 
ستاعية لم تكن سستحة آى منتسورة قبن آلتيى الستاعي < 


نحن نبدأ اولا يصناعة السلع الاستهلاكية ثم نتدرج في 
الصناعات حتى نصل الى الالات الثقيلة والمعقدة + وكلما دخلنا مرحلة 
من هذه المراحل زادت حاجتنا الى استثمارات هائللة وخيرة 
كبرى ٠‏ اذن فتقدمنا في مراحل التصنيع يستدعمي الحصول على 
مساندة من دولة صناعية متقدمة وذات امكانيات كبيرة ولديها الرغية 
في اقامة الصناعة لدينا ٠‏ 


ولا مفر ايضا من أن نذكر امثلة عملية تتعلق بدولة كيرى 
عال قاس االتتسية الاسركية « كام الركسن الرزاهل. ميح. التاسيق يعرك 
أحد مديري الينك الدولي وهو أميركي اسمه «وودز» ٠‏ وكان وودز من 
الى ديات الصمويحة ال واتشحة عما اكسيدكقة فد الكالسس ٠»‏ واد 
وودز دوما الى القاهرة والتقى بالرئيس الراحل عبد الناصر حيث ناقشا 
امكانية مساهمة البنك الدولي في عمليات التنمية في مصر ٠‏ وبعد اللقاء 
دشي الداسن حيه: الفلسوى تيفوتيا وقال لى فالموك الراسه د إلا 
كان عندي دلوقت مستر وودز من البنك الدولي ٠‏ وقال لي ريح نفسك 
وصاعد خولة:كحس على التمتيع + الان سياسة الينك: محكومة بسياسة 
الولايات المتهدة الأميركية وسياسة الولايّات المقصدة الأميركية ل تشجع 
على معاوتة الفول: الثامية علي التستتيع » وأشناف عيه الناحسن ابام 
الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 0 ولا تضيع وقتا مع غيرهم» إ 


اذن فليس المهم ان تتوافر الخبرة والقدرة لدى دولة ما لكي 
تساعدنا على تصنذيع بلادنا هِ المهم أن تتوافر لديها الرغبة في المعاونة 
بن تقدم لها اغراء ماليا مقابل الالات والمصانع والخبرة وهذا هى الذي 
يجعل صورة التعاون مع الاتحاد السوفياتي تختلف عن غيرها ٠‏ ومع 


َع 


كلك تسن نامل آى ماوق ان تتداعل داكن مع السالم كله + باق لا 
الاشتراكية ٠‏ لانه حتى الاتحاد السوفياتي لا يستطيع إن يعطينا عل 
شيء أولا ء ثم هناك انواع من الصناعات تمتاز بها دولة معينة ثانيا ٠‏ 
بشروط معقولة من السويد مثلا اى غيرها قنحن لا نغلق الياب ٠‏ 

ان اي امكانية تضاف الى قدرتنا في التوسع الاقتصادي نرحب 
يها *ى والانققاع الاشتساوس ولقى ترهييا اا كارن قي الا حيانتتنا 
وقوانيننا ومصلحة مصر ٠‏ وبنفس الشروط نرحب بأي آموال عربية 

55 بشردد احدانا بعض الحديث عن ضرورة وحود «قوازن» في علاقاتنا مع 
الولادات المتحدة الاميركية والاتحاد السوفياتي نفس القدر ؟ 

من أين يأتي التوازن ؟ هل في الصناعة فقط ؟ التوازن دجب ان 
ياتتى في كل الاوضاع + وانا لا استطيع اق أعنكم على الامون آذآ ليم 
.تتجاوز نظرتي موقع قدمي ٠‏ ان لنا تاريخا طويلا في التعامل مسعع 
الغرب والولايات المتحدة في جميع المجالات ٠‏ وعندما قامت الثورة 
فشمت ا[لناب. للتعامل مع 'الولايات. المتحدة فى اطلب. الأؤقات ٠‏ ولا جب 
اوس أن عتدها اراد ميف الكاسن ارو لي السك لجل أله لسن 
سبمة شهوى ف السيركا ينتطلء.حطيلا الأتفاق, درن فائقة * مراكم ياتا 
الى اتشنيكوسظوناكيا .عن طريق, الاتعاد السوقناتي : 

وقتاك عسطالة السة العالي ايقن + عق البانا الي الولاياك 
المتحدة الاميركية وبريطاندا وتم الاتفاق معهما « كم تراجعت الدولتان 
عن الاتفاق لاسباب سياسية ٠‏ لم نكن اذن الرافضين , ولكن هم اللذين 

ومن هنا فتحن لا نلقي احكاما مجردهة ولكتنا نستمد احكامنا من 
واقع تجارينا وخبراتنا ٠‏ ومن هذا يتضح ان مج سال التعاون مع 
الولاباك الحميه الاسيركية كيه اقعارات اسمصركية قايس هم 
مصالحنا ٠‏ ولو ان الولايات المتحدة اتخذت موقفا اخر لما كانت هناك 
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داف عق متاكطا > ولك 181 [السايت خوااهمة على مع ل 91 
انبرل » 

لكق الاس لا فتسر على ذلك بالتسية فلولانات التسدة الأميرفية: 
مكافك الشركة الإساسنة وزهى.سواعقا' حع استرائيق + عة مى موقف 
الولانات التمدة من هنذا السراع © هل كان مؤيدا اتحق الغرين 4 وما 
هو توع التملاب الذى شكلءيه الاسواتيليوق ايناءتا 8 اليس فى السلا 
الآميركي ف وخ الل شقن استراقيل بالسسير التجرض الروك الققساء 
معارك اكتوير (تشرين الاول) ؟ وفي نفس ذلك الوقت كان الاتحاد 
السوفياتي يعاوننا ويساندنا ويرسل لنا الاسلحة ٠٠٠‏ ريما لم نآخذ كل 
ما نريده » وهذا موضوع لا اعرف تفاصيله , لكنه كان يعاوننا ٠‏ وكان 
العون بالقدر الذي مكننا من تحقيق انتصار ١‏ أكتوبر (تشرين الاول) * 
وكو اق ستلسن اسلعة سد ل استطيع ان اوازي أو اسوي بين 
الموقفين * وهذه هى صورة التعاون على مدى ٠‏ عاما او اكثر * قما 
الذي يجعلني اغير الصورة ؟ ريما المستقيل ! 


أما اذا نظرت للتجرية مع الاثنين فانني ارى الاتحاد السوفياتي 
ذاقنا فى عوقف السيق + اقتسانيا وسياسنا وعمكزيا يتما الولانات 
المتحدة الاميركية كانت تقف دائما ضد محاولات تنمية بسلادنا أي 
اقتصاددا . وضد اهدافنا اي سياسيا ٠‏ وكانت تحاربنا عن طريق امداد 
اعدائنا بالسلاح والمال + 2 


انني اتساءل : هل كانت اسرائيل تجرق على العنجهية ومواصلة 


ان قادة الكونغرس يتصدرون الطامرات اديه الخروو الاي 
الامم المتحدة 2 


ولذلك لا استطيع ان اقول ان هناك توازنا الا اذا تغيرت الامور 
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واصبح هناك توازن في السلوك ٠‏ وهذا ما لا اتبينه حتى الان ٠‏ وريما 
كان السيب أن اهدافنا لا تتفق مع اهداف الولايات المتحدة ٠‏ فنحن نقول 
ان عن اعداقتا محارية الاستسمار «-- ٠و‏ كانت اعيركا هى الاسثعفان 
اذن فهناك تناقض بيننا ٠‏ لكن اذا عدلت اميركا عن سياستها يتغييسر 
لوقف طيعا ٠‏ 


هذه هي الامور بيساطة . وكما هي في الواقع » يدلا من ان 
تعقدها 'كمتاهات تظرية وفكرية ٠‏ 


- سؤال اخير : كيف يمكن ان نتجنب ما يحدث من عثرات او أزمات في طريق 
العلاقات المصرية السوفياقية ؟ 


ركيتناا فى اللسزاع والمركة + وريما فنا عل ياتا إشياء من الاتساد 
والحقيقة ان هذا اكوضوم اثيزقى دباحتاتكا مع :القادة السوفيات وكان 
ردهم ان « قرار المعركة خاص بكم ونحن نطلب منكم شينًا واحدا وهو 
الاشكلوا الحركة'(لا آنا كنت سطلمتنين لكسبها عثة بالقةة + الازر اع 
هزيمة اخرى ستكون قاضية » ٠‏ 


هذا هى الموقف المتكرر لهم عند اثارة الموضوع * ومن المحتمل ان 
كوج تذيقنا شمن الى التفيثتان القامق قبل عخول المعركة تهنا لان 
نطلب اسلحة كثيرة جدا » مما يتضح من كميات الاسلحة والعتاد التي 
السكتقرمك فى الفرعة قتعلا +« وعدن امعتيل ان فاك ااعتزارات اكز 
لدى الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت فاحيانا كان يعطينا ما نطلب 
واحيانا لم يعطنا واحيانا كان يقول ان هذا النوع بالتحديد ليس 
متوفرا لدينا ٠١‏ الخ ٠‏ 


وزيما خلق هذا بعض سوء الفهم ٠‏ لكن اعتقد ان ما حدث في 


/اع2 


لساندتنا وموقفه بعد ذلك كاف لان ينهي هذا النوع من سوء التفاهم 9 


انني لا ارى مواقف او أسببايا اخرى لسوء التفاهم ٠‏ لانه ليست 
هناك تناقضات في مواقفنا ٠‏ فهو مؤيد لحقنا السياسي قي المجال 
العالمي على طول الخط ٠‏ ومؤيد لجهودنا من اجل التنمية الاقتصادية 
على طول الخط » وقام بمساندتنا عسكريا مما لعب دورا في تحقيقنا 
للانتصار ‏ لم يكن ممكنا بدونه ٠‏ 


ومن أجل هذا لا ارى ان هناك تناقضا يبرر استمرار الاختلافات 
بيننا وبين الاتحاد السوفياتي ٠‏ واذا وقع مثل هذا الخلاف بين 
الاصدقاء ‏ وهذا طبيعي ‏ فيجب ان يظل مسن الامور الثانوية التى 
لا تؤشر على استمرار الخط الاساسي في علاقاتنا ٠‏ 1 


وليس هذا من قبيل التبسيط للامور , ولكن لانه كما يتضح في 


4 كو هلي 


مع 


(خالد محيى الدين ) 
مقى بدأ تفكير مجلس قياده الثورة في اقامة علاقات مع 
الاتحاد السوفدتي ؟ 
عضو واحد هو الذي عارض في اقامة العلاقات : 


اساس الخلاف بيننا هو التناقض بدن ما نتوقعه وبين ما 
يستطيعه الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


ليس الاتحاد السوفيتي بلا عيوب ٠‏ 


المهم ان تحدد نوع العلاقة التي نريدها مع الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


ل 


خالد محبى الدين 


السياسي ** الضائط ٠٠‏ الثقف > الذي مارس السداسة بين الئاس طاليا 
في الجامعة وضابطا في الجيش وعضوا في مجلس قيادة الثورة ٠‏ عندما لم 
يتجاوز عامه التاسع والعشرين لعب الصاغ(الرائد) الشاب أهم ادواى حياته اذ 
شارك في التحضير لثورة 1" يوليو » وفي قيامها ليلة الثاني والعشرين ٠‏ 

*** وجه مصر الشعبي الاكثر جاذبية » في المؤتمرات وامحافل الشعبية على 
نطاق العالمم ٠‏ 
22 
قلنا تللاستان خالد محبي الدين : 


هل يمكن أن تحدد بداية التفكير لدى مجلس قيادة الثورة » في اقاعة 
علاقات مع الاتحاد السوفيتي ؟ وعلى أي اساس نشات هذه الفكرة ؟ 


قال الاستان خالد محبى الدين : 


استطيع أن احدد ان التفكير في اقامة علاقات م ع الاتحاد 
السوفياتي بدا بعد شهرين فقط من قيام ثورة 7" يوليى ٠‏ 


وزير المالية وقتئذ الموقف الاقتصادي السيء الذي تمر به اليلاد 


ؤه 


والاحتمال الاكبير لعدم القدرة على تصريف محصول القطن قلي ذلك 


الاشتراكية في القاهرة لمناقشتهم في امكانية شراء القطن المصري ٠‏ 
واذكل أنه كان على السيد يوسف صديق ان يتصل بالمستشار التجاري 
السوفياتي » وكان علي أن اتصل بالستشار المجري* + * الخ ٠‏ 


وقد نقلنا لمجلس قيادة التورة نتاشح الاتصالات « وشرحنا وجهة 
نظرنا ٠‏ 


الاشتراكية على حل مشكلات مصر ّ كان التصور السائدن ان رأس 


نشأت اللخطوة الآولئى ادن في اقامة علاقات مع الاتحاد 
السوفياتي عن ضرورات اقتصادية 2 


أما الخطوة الثانية التي اتخذت بالفعل فهي ارس ال بعثات 
اقتصادية وتجارية للدول الاشتراكية , لان الوضع الاقتصادي أدينا كان 
لا يزال سيئا » وبدأ التفكير الجدي في ضرورة ايجاد علاقات تجارية 
متنوعة مع مختلف دول العالم ّ 
5-5-5 
وعضوية أحمد فوؤاد وصلاح هدايت وآاخرين 9 وعادت البعثة عمسن 
مساعدات وقروض وبناء مصانع وشراء أسلحة من الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
ولكن للحقيقة لم يكن الامر بالوضوح الذي عرفناه في علاقتنا مع 
السوفيات بعد ذلك ' لقد كانت مجرد بدايات في فترة مبكرة من أواخر 
عام ه5١‏ وأوائل عام 165 +٠‏ 


- هل تذكر اي معارضة داخل مجلس قيادة الثورة لهذا الاتجاه الجديد ؟ 


ردن 


قال خالد محيى الدين : 


المعارض الوحيد في ذلك الوقت كان المرحوم جمال سالم ٠‏ وكانت 
الحجة الاساسية هي ان علي صبري سيسافر الى أمريكا للحصول على 
أسلحة وفقا للاتفاق السابق المعروف * ومن ثم فقد يؤدي الاتصال 
بالاتحاد السوفياتي الى عرقلة الاتجاه الاخر ٠‏ ومن المهم على اي حال 
ان نذكر ان الحديث في ذلك الوقت عن قدرات الاتحاد السوفياتي 
الصناعية وامكانياته الاقتصادية واستعداده للمساعدة الخارجية كان 
جديدا تماما » وغير مألوف على نطاق واسع * ولم تحدث المعارضة من 
جانب جمال سالم اثرا ذي بال * وظل تقرير بعثة حسن رجب من أهم 
التقارير التي قدمت لمجلس قيادة الثورة عن العلاقات مسع الاتحاد 
السوفيتي «وفي تقديري ( رغم انتي تركت مجلس قيادة الثورة بعد 
ذلك عام ١5554‏ ) الا انني اعتقد ان ذلك التقرير كان له اثره عندما 
تازمت الامور بعد ذلك مع الغرب ابتداء من الغارة الاسرائيلية على 
قطاع غزة الى أن تم توقيع صفقة السلاح المعروفة ميع الاتحاد 
السوفيتي 5 

وقد ذكر لي الرئيس الراحل عبد الناصر ان حادث غزة في /" 
فبراير سنة ١155‏ كان بداية التحول * وقال « لقد وجدت نفسي عاجزا 
عن الحصول على السلاح لصد العدوان الاسرائيلي المستمر . وكان لا 
بد ان ابحث عن طريق اخر لتسليح الجيش » ٠‏ 


هناك اكثر من روادة عن المقدمات التي أدت المى عقد صفقة الاسلحة مع 
الاتحاد السوفياتي 8 
قال خالد محيى الدين : 


لا اعتقد ان هناك اي تعارض بين الروايات المختلفة ٠‏ وكلها في 
النهاية تكمل يعضها البعض ٠‏ والمعروف من حديث عبد الناصر انه 
تحدث الى شوان لاى , كما انّ صلاح سالم تحدث ايضا في نفس الوقت 
الى شوان لاى ٠‏ وقال شوان لاى ان الصين لا تستطيع ان تسلح 


ع0 


في تقدير أدوارهم في هذه العملية ٠‏ فصلاح سالم مثلا كان يقول انه 
مذكراته ٠.‏ لمكن النقطة الاساسية هي ١‏ 7 أد السوفيات اتتستهم 
استعدادن السوفيات للاستجاية لمطالمينا في وقت ميكر ٠‏ وادكر مرة 
اخرى ان تقرير بعثة حسن رحب والذي اكده صلاح هدايت مع مجنس 
الاتحاد السوفياتي لذلك ٠‏ وان كان هذا الامر لم يلفت النظر في ذلك 
الوقت المبكر كما يجب بسيب الظروف التي شرحتها من قبل ٠‏ كما انه 
الخطوة 3 

ثم لا ننسى ان المعارضة كانت تقوم على نوع من الشك والحذر ٠‏ 
فقد بنيت امال عريضة على صدور قانون الاستثمارات الاجنبية في 
فما الداعي لان نتخلى عما يبدى مضمونا من اجل المجهول الذي لا 
أعرقه !؟** كان هذا هى المنطق السائّد ٠٠٠‏ 


وبالرغم من ذلك فلم يكن هناك تحيز أعمى ضد الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ كان هناك خوف او تخوف من أن تعجز الدول الاشتراكية 
عن مساعدتنا ٠‏ وكانت الدعايات الغريية ضد الاتحاد السوفياتي 
والشيوعية في أوجها ١‏ واستغلت في ذلك الوقت . المفترة التي سميت 
«يالستالينية» والتي لم يكن للاتحاد السوفياتي اثناءها علاقات واسعة 
بالعالم لسبب ظروف حارجة عن ارادته ٠‏ ! 

ورغم هذا لا أستطيع أن اقول ابمة كان ستاك خط . ماد 
للشيوعية » او للاتحاد السوفياتي داخل مجلس قيادة الثورة ٠‏ لكن 
كان هناك اعضاء في المجلس معادين للشيوعية للاسياب التي ذكرتها 
من قبل » وكانوا يخشون من نمى حركة الطبقة العاملة بشكل سياسي ٠‏ 


0 


والدليل على ذلك هو موقف مجلس قيادة الثورة من التصديق على 
اعدام العاملين خميس والبقرى في حوادث كقر الدوان ٠‏ فقد وافق 
وأفنا 8 


- لكن المجلس لم يتخذ نفس الموقف في قضية الاقطاعي عدلى لملوم الذي 


لانني ضد الاعدام من حيث المبدا ٠‏ 


هل يعني هذا ان الثقة في الولايات المتحدة الامريكية كانت متوفرة ؟ 


قال خالد محبى الدين : 


لا يد ان ندرك ان الفقرة الدقيقة عن دور الولايات المتحدة 
الامريكية لم تكن قد وضحت يعد ٠‏ ولم يكن هناك تصور واضح للخطر 
الامريكي ٠‏ بل كان هناك اعتقاد بآن الولايات المتحدة يمكن ان تلعب 
دورا ايجابيا للضغط على الاستعمار البريطاني لكي يجلى عن مصرء 
على اساس التصور التقليدي يأن القوى الامبريالية هي بريطانيا 
وفرنسا فقط ٠‏ هذه حقيقة لا بد ان نعترف يها ٠‏ 


ومتى مدأ ادراك حقيقة دور واهداف الولايات المتحدة الامريكية ؟ 


سياس نترض شويل مشتيوع اللسد الغالي 54 للع < 


وأذكر الاحساس بالخطر الاسرائيلي ودور الولايات المتصدة 
في الامر عندما قابلت في سويسرا في ذلك الوقت حسن ابراهيم » وقال 
لي انه جاء لكي يبحث عن مصادر للسلاح لان بن جوريون عاد الى 
الحكم في اسرائيل ونحن نتوقع ان تشن اسرائيل الحرب ضدنا ٠‏ وقال 
لي ايضا (حيث كنت منقيا في سويسرا ) انهم يستعدون للاشتراك في 
مؤتمر باندونج ٠‏ وانهم يفكرون في انشاء علاقات دولية جديدة لمواجهة 
الخطن الذي تشكله اسرائيل ٠‏ 


نقد أطلق. الستولون الاسرائتليون بعد الفاززة على غنسزة اآنهم 
يستهدفون الحط من هيبة الجيش المصري والمنظام المجديد في مصر ٠‏ 
وكان على الثورة مواجهة ذلك التحدي بالاجراءات الضرورية * 


اذا كانت هذه هي صورة الاتحاد اللسوفياتي والولايات المتحدة الامريكية 
في ذلك الوقت » هل يمكن ان فقول ان المنظرة كانت واحدة للدولتين يوصفهما 
من «المدول المكيرى» او الدولقين الكبريين في العالم ؟ 

قال خالد محيى الدين : 

لا أستطيع أن اصل الى هذا الاستنتاج ٠‏ قلم تكن النظرة واحدة 
الى الدولتين ٠‏ كان الاتحاد السوفياتي ينظر اليه دائما بوصفه 
الاحتياطي لنا بشكل من الاشكال ٠‏ بدليل انه عندما تازمت الامور 
اقتصاهدا ليانا اليه » وعتسا تاؤمتسشكلة الامن الشارجى لجانا لليّه- 
لكن هذا لا يمنع من ان الغالبّية العظمى لقادة الثورة كانوا قد درجوا 
على فكرة الخوف من الشيوعية ( نتيجة الدعايات السائدة ) خاصة أن 
الاتحاد السوفياتي يرتبط دائما كدولة بفكرة العقيهة السياسية 
والايديولوجية ٠‏ 

ومع ذلك فامام اللشاكل العملية والحرص على المصالح المليا 
للوطن تتراجع كل المخاوف ويصيح الهدف هو الوصول الى أفضل 
الوسائل لحل المشكلات الاقتصادية والسياسية والعسكرية + ومن ثكم 
تصبح الامور الاخرى في الدرجة الثانية او الثالثة من الاهمية ٠‏ 
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وليس في ذلك اي غراية ٠‏ 


الكئقة والتزااسلة عخ الاتحاد السوفياتى والشيوعية ٠‏ اسيم الان أقل 
استجابة لهذه الدعايات ٠‏ واكثر تقيلا للاتحاد السوفياتي ٠‏ بعد أن أدى 
الاتقراج :لى التفايشن بين الولا ساك التسقة الامريكينبةة والأتماة 
السوفياتي الى توسيع دائرة اللحوار والتعامل الاقتصادي والثقافي 
والسياسي ٠‏ 


ولقد ساعد على مزيد من الفهم من جانينا للاتحاد السوفيائتي 
وجعن صفقةا السلاح. واثرها التوعى ) ان. الاتساد. السوقياض ل يسن 
ضد وحود علاقات امريكية مصرية ٠‏ لكن الولايات المتحدة هي التي 
كانت تسعى جاهدة لكي لا تكون لمصر علاقات بالاتحاد السوفياتي 
سواء متساوية مع علاقة مصر بأمريكا .أو حتى مجرد علاقات طيية 
وطبيعية ٠!‏ 


ولكن الرغبة العميقة والمشروعة لدول العالم الثالث في تحقيق 
الاستعماري كله . نجد الولايات المتحدة الامريكية تستشعر الخطر من 
استقلال أي شعب 5 وفي رأيها ان الشعوب ستخرج من الدائرة 
عن طريق ثورة وطنية نستهدف الاستقلال أيضا عن النظام الرأسمالي 
العالمي 2« وتخرج عن الدور المرسوم لها في اطار «النظام العام» 5 

وهنا بصبح الجميع في نظر الولايات لتك يدة الامريكية 
«شيوعيين آوى ‏ «كالشيوعيين» ! ولذلك فوجهة نظري أن وجود 


المعسكر الاشتراكي وقدرته على سد الاحتياجات الوطنية للشعوب هو 


/اه 


القديمة 5 ولذلك فلولا توقر هذا «اليديل» وهو الاتحاد السوفياتي ودول 
الصعوية / 

والانقمنها غاع مك لعف لأس اع رفسل عنقي سد الس كيين 
كل السيل في وجهه ؟ ** انني اكرر مرة اخرى ان تقرير بعثة حسن 
الوعود والمراوغة الامريكية التي انتهت بالقطيعة ٠‏ 


هل كان موقف الاتحاد المسوفياتي من الثورة المصرية في بدايتها نابع من 
حاجات وضرورات عملية او لاسياب فكرية ؟ 


قال حالد محبى المدين : 
يتخذ موقفا قاطعا على وجه السرعة من ثورة يوليى في بدايتها ٠‏ ولو 
راجعنا تعليقات الصحف والاذاعات السوفياتية في تلك الفترة لاا نجد 
اوهنافا! عناية القرع 8 يلور * روما كان الوسهك اللساك ان اتلكب ] 
عسكريا وقع في مصر ٠‏ 

ألم يصف احد المعلقين السوفيات ما حدث بأنه نوع من الفاشية ؟ 

قال خالد محيى الدين : 
السوفياتي ضد المثورة 8 بل كانوا يتايعون يدقة ما يحدث + وعتندما 


صدر قانون الاصلاح الزراعي وصفوه يانه اجراء ذكي مسن القائمين 
بالثورة ٠‏ 


لكن كان هناك تحفظ في البداية من جانيهم ؟ 


مه 


قال خالد محيى الدين : 


طبعا كان هنا كتحفظ ٠‏ ولا ننسى ان الاسلوب الذي تمت به الثورة 
عن طريق الجيش لم يكن مالوفا في الثورات الوطنية ٠‏ ان كانت 
الانقلايات العسكرية الموجهة من القوى الاستعمارية المختلفة 
الاسلوب السائد في مختلف الدول التايعة اى المستعمرة لتغيير الواجهة 
السياسية الفاسدة دون التعرض للمضمون الاجتماعي الذي يغذي تلك 
الواجهة ٠‏ 


وما أعنيه في الاساس ان الاتحاد السوفياتي لم يتسرع باتخاذ 
موقف قاطع اى واضح ضد ثورة "١‏ يوليو ٠‏ 


ولذلك فحتى خلال أزمة مارس ١154‏ حرص عيد الناصر بأن 
يبين ان علاقاته نتحسن بالاتحاد السوفياتي ٠‏ وحاول ان يفهمني ذلك 
لكي يشجع الاتجاه اليساري في مصر على تأييده اثناء الصراع 
المعروف يومئذ ٠‏ اى على الاقل لكي لا-ينضموا الى جبهة المعارضين له: 


وهده حقيقة تاريخية يجب الاعتراف بها ٠‏ 
خ#د كد ار 

كيف تطورت العلاقة المى أشكال ارقى من مجرد الضرورات الاقتصادية 
والعسكرية ؟ 

قال خالد محبى الدين : 

مرت العلاقات بمراحل : أولها كما ذكرنا يبدا من صفقة الاسلحة 
حدئ عام 4 »ء وخلال ذلك أعطى الانذار السوفياتي لدول العدوان 
في العالم العربي كله ٠‏ لكن حتى عام ١15/8‏ عندما تآزمت العلاقات 
بسيب الوضع في العراق كانت الرغبة هنا هي اقامة توازن في العلاقات 
بمعنى ان نحصر العلاقة مع الاتحاد السوفياتي والبلاد الاشتراكية في 


4 


حدود العلاقات العسكرية والاقتصادية دون ان نعصطى للعلاقات 
السياصية خسن القض سن الأقمية * لك بازمة عام :1882 ييخ حمسن 
والاتحاد السوفياتي اعطت للعلاقات مفهوما جديدا في رأبي ٠‏ فعندما 
هاجم عبد الناصر الاتحاد السوفياتي والشيوعيين في امعالم العريبي » 
ولم يتراجع الاتحاد السوفياتي عن الوفاء بالتزامه بالنسية للسد العالي 
أحدث ذلك تغييرا كبيرا في تفكير عيد الناصر ٠‏ ويتضح هذا التغيير . 
مما قاله لي المرحوم صلاح سالم في هذا الشأن ٠‏ لقد كان صلاح سالم 
مدعوا لزيارة الاتحاد السوقياتي يصفة شخصية ابان الحملة المتيادلة 
بين مصر والاتحاد السوقياتي ٠‏ وعتدما ابلغ صسلاح سالمم الرئيس 
الراهل .عي .الثاضر .عع اعتزامه. السقز . ابدين, عبد الثاسس ارتياحبا 
شديدا لذلك وأعرب عن آمله في أن تتوقف الحملة الاعلامية المتيادلة : 
وقال ان استمرارها ليس في صالح مصر وأن سوء المعلاقة مع الاتحاد 
السوفياتي يجعل مصر أسيرة للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


والحقيقة ان هذا يمثل جوهر تفكير عبد الناصر وهو الاستقلال 
الوطني وعدم الخضوع لاي كتلة دولية ٠‏ انها قضية حاسمة لدى عيد 
الناصر طوال حياته ٠‏ وحتى عندما اضطر عبد المناصر الى أن يطلب 
من الاتحاد السوقياتي خيراء عسكريين كان حريصا على الاحتقاظ 
باستقلال مصر وحريتها في الحركة ٠‏ انه يعمل على تدعيم العلاقات 
الاقعمادية والسؤاسية والسيكرية هع الإشداد, االسوفياتي الى اقسسن 
موسو عاك ممع حرنية العبيين على الانتفلال ٠‏ 


وفكذا أدرك الطرقان قي المرحلة الثانية يعد عام هذا أن 
العلاقات الاقتصادية والسياسية وغيرها تهدف الى ما هى أبعد من 
الالتقاء الايديولوجي المباشر ٠‏ فمصر دولة تقاوم الاستعمار وهذه هي 
إلسالة الاداسية او الام * وفى واس الأتسك. النتوفياضي أن عيب 
استقلال مصر السياسي والاقتصادي وتطوير الاقتصاد المصري الذي 
يوتكن .فى الاشاس .على القتاع الماع سديهدة. على السدي البعيد 
تطورات ايجابية في كل الاتجاهات ٠‏ ولذلك اصيح أي خلاف ايديولوجي 
اى سوء فهم من اي نوع مسألة ثانوية ازاء المحافظة على خط التعاون 
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الاساسي بين مصر والاتحاد السوفياتي من اجل الاهداف المشتركة ٠‏ 


اذا كان الطرفان كما تقول قد أدركا المسائل الاساسية والمسائل المثانوية 
في العلاقات » فما المذي أثار ويثير سوء الفهم من حين لاخر ؟ 


قال خالد محبى الدين : 

الملاحظة العامة انه رغم وجود اتفاق على الاستمرار في علاقات 
وطيباة + الآ أقه حتة. عام 195 عع عام 35989 كانك كسسون يعن 
المشاكل بسبب الفارق بين ما تتوقعه مصر من الاتحاد السوفياتي وبين 
ما يستطيع الاتحاد السوفياتي ان يقدمه وفقا لظروفه ٠‏ واذكر انه كانت 
هناك مشكلة مستمرة حول المسائل الخاصة بتأجيل دفع أقساط الديون 
او تخفيضها احيانا » على اساس ان يتحمل الاتحاد السوفياتي بشكل 
أو ياشن بعضن اعباء التزاماتنا فى المركة شد الاسنتعمان + وعن تاحية 
كانت مسن قطالب بالفيي» وكان الأاقماق. السوقياق يتصبرف وققا كنا 
يراه في اطار قدراته والتزاماته العديدة » في مناطق كثيرة من العالم ٠‏ 

ومن ناحية اخرى كان هناك بعض اللوم الخفي الذي يوجه للاتحاد 
السوفياتي على أساس انه لم يستطع ان يمنع الانقلابات الاستعمارية 
ضد عدد من النظم الوطنية في اسيا وافريقيا في اعوام ٠197171956‏ 
وكان دقال لو ان الاتحاد السوفياتي قدم مساعدات اكبر لهذه البلاد 
والانظمة لما استطاع الاستعمار ان يسقطها ٠‏ والحقيقة ان هذا النقد فى 
غير مخله * انه تفسير خارجي للاتقلابات * ورغم دور الاستتعمآن فعلا 
في تدبيرها , الا انه يستغل دائما ظروفا داخلية » واللوم الحقيقي 
يجب أن يوجه لهذه النظم التي عجزت عن اغلاق الثغرات التي يتسلل 
منها الاستعمار وعملاؤه في آلداخل بالسيطرة التدريجية على المراكز 
الرئيسية في بلد ما » والتخريب المتعمد في كل مجالات النشاط القومي, 
الى ان يتم عزل النظام الوطني وضريبه ٠‏ 

يعد عام 1477 نشا شعور بالمرارة لدى بعض الدوائر في مصر » على 

أساس أن الاتحاد السوفيتي كان يستطيع ‏ ريما أن يفعل اكثر مما فعل لدرء 
الهزيمة او التقليل من حجمها ؟ 
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قال خاكد محيى الدين : 


لقد تناثرت اقوال كثيرة بعد الهزيمة , اغلبها تابع من المشاعر 
دون أن يرتكز على اسس موضوعية ٠‏ خاصة ما قيل عن ان الاتحاد 
السوفياتي منعنا من توجيه الضرية الاولى ٠‏ وان هذا المثع لعب دورا 
في هزيمتنا ٠‏ ورغم انثي لا املك معلومات مؤكدة عن خطط الحرب 
المصرية يومئذ ٠‏ الا ان معلوماتي نقلا عن السيد زكريا محيى الدين 
أن قضية توجيه الضرية الاولى من جانبنا لم تكن مطروحة اصلا ء وانه 
لم يكن هناك تفكير في توجيه هذ الضربة ٠‏ وانما كان الخطا الاساسي 
(وهى خطؤنا) هو تحريك القوات المصرية بشكل يظهرها من الناحية 
العسكرية امام العدى بانها غير مستعدة للحرب ٠‏ ولقد ذكر الخبراء 
العسكريون الاسرائيليون بعد حرب 11717 أن دراستهم لاوضاع القوات 
المصرية في سيناء اثبتت لهم انها لا تستطيع ان تحارب ٠‏ وقال الجنرال 
بيليد الاسرائيلي وهى مسئول الشئون الادارية فيما آظن أن اسرائيل 
درست وضع الجيش المصري في سيناء من كل النواحي فوجدت انه 
ليس مؤهلا للهجوم او حتى الدفاع ! 


أما ما يقال عن ان الاتحاد السوفياتي له مصلحة في آلا تنتصر 
مصر ٠*٠‏ الى آخر قذه الادعاءات » فهي صأدرة عن جهات لا تريد أن 
تدرك الفارق بين دولة كبرى استعمارية ودولة كبرى اشتراكية ٠‏ أن اي 
هزيمة لصر تؤثر سلبا على الاتحاد السوفياتئي ٠‏ وليس الاتماد 
السوفياتي بالسذاجة التي لا يدرك بها هذه الامور عن تقكير واضح 
وخبرة مؤكدة فضلا عن مصالحه التي تضار كثيرا من اي انتصار 
لاسرائيل وللولايات المتحدة في المنطقة ٠‏ ويحضر لي في هذا الصدد ما 
ذكره نهرو عندما زار الصين وابدى دهشته من أن يرى للمرة الاولى 
دولة كبرى كالاتحاد السوقياتي تعمل على تصنيع دولة ثانية ضخمة 
كالصين دون ان تخشى من منافسة ٠‏ وكانت هذه احدى نقاط التحول 
في تفكير نهرو ٠‏ أذ يرى نوعا آخر غير مالوف من الدول الكبرى ٠‏ 
ومن ثم عمل نهرو على ايجاد علاقات قوية بين اليند والاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 
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الاتحاد السوفياتي دولة كبرى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ! 


وهى دولة كبرى لا بد ان تملك من الجيوش والاساطيل ما يحمى 
وجودها ويؤكده في السياسة المرقة ٠‏ لكن هذا لا يعني انها تهدف الى 
ما تهدف اليه الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ هناك خلاف اساسي بين 
النظامين والدولتين والاسلوبين * فالاتحاد السوفياتي يؤيد حركات 
التحرر الوطني بينما تبذل الولايات المتحدة قصارى جه دها لضرب 
حركات التحرر الوطني ٠‏ والاخيرة تداقع بذلك عن استمرار مصالح 
استغلالية غير مشروعة , بيئما الاتحاد السوفياتي ليس له مصالح أو 
استثمارات خاصة في هذ المنطقة اى في غيرها ٠‏ والاتحاد السوفياتي 
يتجنب الصدام المسلح قدر الامكان لان مصالحه الاساسية تكمن في 
استتباب السلام والتطور السلمي ٠‏ بينما يتسم سلوك الولايات المتحدة 
بالعدوانية تشبثا منها بمصادر الثروات التي تنهبها الاحتكارات 
الامريكية هنا وهناك ١ ٠‏ 


لماذا لا يطبق الاتحاد السوفياتي سياسة هجومية ضد الامبريالية بدلا 
من اتخان موقف الدفاع في احيان كثيرة ؟ 


قال حاكد محدى الدين : 


بمسئولية خاصة ازاء السلام العالمي » وفضلا عن ذلك قان الاتحاد 
السوفياتي لا يتخذ ولا يؤمن بمبدا الحصول على قواعد عسكرية في 
الدول الاجنبية » مما يصعب مهمته عسكريا في الحروب التقليدية ٠‏ وان 
كان الاتحاد السوفياتي قد ادرك فيما يبدو ١همية‏ بناء قوة عسكرية 
تقليدية تتواجد في المياه الدولية وتشكل نوعا من الرادع لقوة الولايات 
المتحدة ٠‏ وعموما لا ينطبق مبدا « الهجوم خير وسيلة للدفاع » بالنسبة 


- لكن هذا الموقق يظهر الولايات المتحدة احيانا في صورة الاقوى » مما 
يؤثر في معنويات الشعوب المناضلة ضضد الاستعمار ؟ 
> 


قال خالد محيى الدين : 


لا اظن ان الاتحاد السوفياتي يجمد عند موقف معين في كل زمان 
ومكان ١‏ فهناك اولويات تفرض عليه احيانا اتخاذ اجراءات عنيفة ضد 
التدخل الاستعمارى ٠‏ مثلا اتخذ الاتحاد السوفياتي اجراءات قي هذه 
اللمنطقة اثناء حرب اكتوبر 197/7 أقوئ من الاجراءات التي اتخذها في 
فيتنام ٠‏ لماذا ؟ لانه لو حدثت هزيمة اخرى لمصر كان من المحتمل ان تقع 
المنطقة كلها فريسة للامبريالية الامريكية * وفي أحداث تشيكوسلوفاكيا 
وصل الاتحاد السوفياتي الى درحة الاستعداد لمواجهة حرب ذرية »2 
بسبيب خطورة الوضع لي حدوده * وفي الاغلب لا يتردد الاتحاد 
السوكياتي فن اتهاة أعراءاك متاسية ما ذآم هناك شمو يقائق : ان 
هذا لا يعني أن تتخذ ما تراه مناسبا من اجراءات سلفا ودون التشاور 
مع الاتحاد السوقياتي عما تطلب ما تشاءه ٠‏ اذا كانت الدولة المستقلة 
تزقشى اع يمل ليها انحن موقا , :#الإتشنان اأسوقيابي مرقض يقلن 
الدرعلة على العق أو شيك علبة عقني . فاسة 4ذا كاوورءن االمل 
ان يدووجة هذا الواقف» الى حوري كووية خافة* أن.حركات الأعرن قير؟ 
معاركها حي الظروف :التي تراها مناسية : وعاديا آج تض في اعتبارها 
ا مستاعدات. الأشناق السوقياقي عاببل. هئم ,ولكقه ليس عالقا + افهنا 
ترتبط بظروف كثيرة جغرافية وسياسية واستراتيجية ٠‏ أما الصورة 
التي يتخيلها البعض بأن الاتحاد السوفياتي يربض للولايات المتحدة 
في أي مكان وزمان بحيث ما أن تبدا الولايات المتحدة في التحرك حتى 
يضربها على الفور فهي صورة بعيدة عن الواقع ٠‏ 


- لا نعني هذه اللصورة ء لكن نقصد اسلوب المعمل ؟ 
قال الاستاذ خالد محبى الدين : 


ما آراه عو اعلوب عمل الأتماد السوفياتى الذي يرتبط بثمو وتطور 
قوته الاقتصادية والعسكرية ٠‏ ولذلك فلا يصدر عن الاتحاد السوفياتي 
تهديد يعجز عن تنفيذه ٠٠٠‏ والا ضاعت هيبته دوليا » ثم يهتم الاتحاد 
السوفياتي كثيرا بالتحرك من أرضية الشرعية ٠‏ اي بعد اتخاذ قرارات 
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من الامم المتحدة أى بطلب شرعي من الدولة او الحكومة صاجبة الشان ٠‏ 


غوضها على الامم التسدة كيرا + لك يكنسب تانيما موقيا حعتويا .يعد 


مغامرة ٠‏ لانه يعتقد ان الزمن لصالح ما ديؤمن به من مبادىء ولحرصه 
على السلام ٠اما‏ الطرف الاخر فهو يدرك ان الزمن في غير صالحهءوانه 
قياسا على ما يحدث عن تقدم في صقوف حركات التحرر الوطني » لم 


وتجرية الاتحاد السوفياتي تؤكد انه يكسب بهذا الاسلوب ٠‏ حتى 
عندما بدا انه تراجع في كوبا فان كوبا بقيت واحتفظت باستقلالها 
ونظامها الاشتراكي , وتمارس دورها في أمريكااللاتينية ٠‏ وقد لعبت 
كوبا ولا تزال تلعب دورا هاما هناك ٠‏ 


اذن فالوقت لصالح ما يدافع عنه الاتحاد السوفياتي ولذلك فهو 
أكثر حرصا على السلام ٠‏ ومن هنا لا يصبح من المنطقي ان نتوقع من 
الاتحاد السوفياتي معنا نقس الموقف الذي تتوقعه اسرائيل من الولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ خاصة ان التناقض رئيسي بين حركة التحرر وبين 
الامبريالية ٠‏ وان الاتحاد السوفياتي والمعسكر الاشتراكي حليف في 
اللعرركة نس الآفور الي + 


هل هو مجرد حليف ؟ 


وفذه حسكولية الشنب المضري قن المقام الأول + كيبا كان الشعب 
الفيتتامي ولا يؤل هو المسئول الاول عن المعركة هناك + 
- لكن الثورة المصرية أو الفيتنامية جزء من الثورة العالمية ؟ 
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هذا يعني أنه ليس مجرد حليف ٠*٠‏ انه طرف أيضا +٠‏ أليس كذلك ؟ 


حليف في المعركة يعني طرف ايضا ٠‏ أريد ان اقول « والكلام 
لخالد محيى الدين » أن احد اسباب الخلاف تنبع من فهم هذه المسالة ٠‏ 
فعلى ضوء تحديدك لدور الاتحاد السوفياتي تتحدد التزاماته وحقوقه 
ايضا * ذلك انه لا يمكن ان تطلب منه التزامات قد تصل به الى مواجهة 
شاملة دون ان يكون له على الاقل حق التشاور والمعرفة المسبقة ليرتب 
حساباته على هذا الاساس ٠٠‏ الخ ٠‏ 


ألا تعتقد أن التزام الاتحاد السوفياتي بالنسية لحركة التحرر الوطني 
هؤ التزام الطرف الاصيل ؟ 


قال خالد محيى الدين : 


هو حليف وهو طرف ٠ ٠ ٠‏ لكنه ليس الطرف الاصيل ٠٠٠‏ والاما 
الفرق بين التزامه هنا والتزامه في تشيكوسلوفاكيا مثلا ؟ 


لى كان طرقا أصيلا » اذن فلا تقوم ثورة اى حركة تحرر في مكان 
ما دون ان تطلب موافقته أى «داذته»! **٠٠‏ وهذا شيء غير متصور 
بالنسية لحركة التحرر والاتحاد السوفياتي على السواء ٠‏ 


ولقد وقعت ثورات فى أماكن مختلفة من العالم و بست 
في 
الاتحاد السوفياتي بسبب ظروّف دولية معقدة ان يساندها . ومن بينها 
ثورة كردستان في ايران » وفشلت الثورة أمام أعين الجميع ٠‏ 


هذا هو أحد مصادر الخلاف في رأيي ومن المهم ايضاحه لكل 
الاطراف . فلا يمكن ان نتصور ان الاتحاد السوفياتي مسئول عن كل ما 
يحدث في العالم ٠‏ لقد اثار البعض اوضاع غانا وسقوط نكروما على 
أساس ان الاتحاد السوفياتي كان يستطيع ان يحول دون سقوط نكروما 
لو قدم مساعدات اكبر الى غانا ٠‏ لكن لماذا لا يقال ان سياسة نكروما 
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(دون ان نقلل من قدره) هي التي أدت الى ذلك ؟ 


ان الخطا في التحليل يأتي من اعتيار العوامل الخارجية ههي 
الاساس ٠‏ مع ان العوامل الداخلية تأتي في المقدمة دائما ٠‏ أيا كانت 


ولعل هذه احدى مسائل الصراع الفكري بين الشيوعيين أنفسهم * 
العوامل الثلاثة التي تشمل الحركة العمالية العالية ولمعسكر 
الاشتراكي ٠‏ والبعض الاخر ‏ وان كان لا يرفض ذلك » لكنه يرى ان 
قوة النظام الاشتراكي العالمي ونمو قدراته الاقتصادية والعسكرية تاخذ 
توعا من الاولوية لانها من العوامل الأكثش تاثيرا قي مجرى الصراع شبد 
المعسكر الامبريالي 5 


وهم يسستتيون في ذلك الى :اق تقد الاتساك السوفياتي والدول 
الاشتراكية اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا . يجعل قدرتهم على مساعدة 
سوكات. التسرر الكثر قعالية ع كما يعد عق .مضو أتية الاستسلان الما 
ازاء حركات التحرر والدول المستقلة ٠‏ 


وهم يرون ايضا انه كلما اتيحت الفرصة لتحقيق قدر من الاستقرار 
الدولي والتعايش السلمي استطاع الاتحاد السوفياتي ان يخصصس 
جاتيا اكير التساهمة فى تتبية تناه الدول التاسيسةة وتطوير 
عنقا عاقيا + 


ثم هناك مسألة اخرى يجب الا نتجاهلما بالنسبة للاتحاد 
السوفياتي ٠‏ فليس من المعقول الا يهتم الاتحاد السوفياتي بتحقيق 
بعض الرفاهية لمواطنيه بعد أن ضحى كثيرا من أجل بناء نفسه ومن 
أجل مساعدة الشعوب الاخرى ٠‏ هذا واجب اساسي يلتزم به الاتحاد 
السوفياتي ازاء شعوبه في الدرجة الاولى ٠‏ والا اصبح الوضع شاذا 
اي ان يكون المواطن السوفياتي في مستوى أقل من مواطني الدول التي 
تحصل على المعونة السوفياتية !!*٠‏ 
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ولذلك فان جزء! هاما من المعركة هو أن يؤكد الاتحاد السوفياتي 
نجاحه في بناء وتطوير الاشتراكدية داخل الاتحاد السوفياتي تقسه ٠‏ 
ولعل الازمة العالمية الاقتصادية التي تجتاح العالم الراسمالي والدول 
المرتيطة به يشكل أو باحر اثبتت ثبتت بما لا يدع مجالا للشك ماذا يعني 
المجتسع الاشتراكق بالنسية كلناس « أن اعذا في الأجماة السوفياقي 
والدول الاشتراكية لم يحس بأي نوع من التضحم او الارتفاع الجنوني 
قى آاسعان الساع » والسبب هو سلاية النطام الاشتراكن أولا ب واللجهد 
المبذول لتدعيمه , بما يعود على المواطن في الدولة الاشتراكية بثمار 
عمله ٠‏ 


والخلاف حول هذه المسألة قديم على اي حال ٠‏ فعندما قامست 
الثورة الروسية عام ١51١1‏ ء اراد لينين أن يوقع اتفاقا مع الالمان الذين ٠‏ 
كانوا يحتلون جزءا من الارض الروسية . فرفض تروتسكي على اساس 
ان الثورة الاشتراكية توشك ان تقوم في المانيا ومن ثم فلا حاجة للاتفاق 
مع الاستعمار الالماني ٠‏ لكن لينين حسم الامر على اساس ان انتظار 
قيام الثورة الالماندة مسألة المانية داخلية وانه (أي لينين» مسئول 
بالمرية الاوزتى عق اأثورة الروسية ٠‏ ولو اتاكيتين ااعذ بوجهة انر 
تروتسكي ولم يوقع ذلك الاتفاق لزحفت الحجيوش الالمانية ولكان مصير 
الثورة الروسية في بدايتها الاولى أصبح في كف القدر ! 

ان النظام الاشتراكي تجسيد للثورة العالمية وكل نجاح يحرزه 
يوش آيجابيا. في حركة التمون الوطني * 


عا علا رو 
يشكو البعض من انهم يحسون احيانا في التعامل مع الاتحاد 


السوفياتي بعض مظاهر الدولة الكيرى ٠,‏ مما يخلق ذوعا من الحساسية بدن دولة 
وطنية تتشيث باستقلالها وبين الاتحاد السوفياتي ؟ 


قال خالد محبى الدين : 
ليس الاتحاد السوفياتي بلا عيوب » ولعل من هذه العيوب أن 
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تجريتكه الخاصة تحكم كل تصرفاته في السلم والحرب . ومن هنا تبدو 
شقة الخلاف واسعة احيانا . عندما تصبح تجريته فقط هي المعيار 
لحكمه على الاخرين ٠‏ وهذا ما نلاحظه حتى في الاعلام السوفياتي 
فالاسلوب الذي يتحدث به الاعلام داخل الاتحاد السوفياتي يتحدث به 
أيضا الى الخارج ولذلك لا يحقق الاعلام السوفياتي نجاحا ملحوظا 
في المنطقة العربية مثلا ٠‏ كما كانت نفس التجرية في حكمه على أسلوبنا 
في الاستعداد للحرب 1 


ومن ناحية اخرى لا يرى الاتحاد السوفياتي بأآسا مسى مسالة 
الشديدة ٠‏ 


ولكنني اعتقد ان هذه الحساسية يجب تجاوزها خاصة في أمور 
الحرب والسلام 0 التي تتعلق بمصر والاتحاد السوفياتي معا 0 وقد 
تشمل العالم كله احيانا ٠‏ 


والاتحاد السوفياتي بالنسبة لنا لميس مجرد مصدر للسلاح , لكنه 
كما ذكرنا من قبل صديق مسئول يشارك يقدر استطاعته في كل 
معاركتا ٠‏ وهى يتعرض بسيب هذه المشاركة لاحتمالات صدام خطير مع 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ ومن ثم حتى اذا لم يكن يوافق على موقف 
لنا , الا أنه لن يتدخل لعرقلتنا من ناحية ٠‏ ومن المقيد أن يكون على 
علم لكي يستعد ‏ لعاونتنا من ناحية أخرى ٠‏ 


ها هي الصيغة الافضل للتعامل بين مصر والاتحاد السوفياتي ؟ 
قال خالد محبى الدين : 
قيّق ستقن اسه وكويك[ الى عوسكو اتتسقك: الى المكتون سياوي 
رئيس الوزراء حول نفس الموضوع , أن المسألة الاهم ليست الوصول 
مع الاتحاد السوفياتي من حين لاخر الى اتفاق حول يعض القروض أو 
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اعادة «جدولة» الديئ لتاخير السدأد ٠٠‏ الخ هذه كلها ليست سوئى 
المظهر الخارجي للعلاقة ٠‏ لكن الاساس هو ان نحدد بدقة ماذا نريد من 
الاتحاد السوفياتي وماذا يريد هى -فاذا توصلنا الى هذا تصبح كل 
الامور الاخرى ثانوية ويسهل تسويتها ٠‏ 


كلذ +- 81[ كانت مس عرد شرايوهن علااتيا السارجية هع 
كَل الاطرآف. خلن يعتريفن الانحاد. السوفياتي + وان حاثت ترى أقها دولة 
وطنية تقوم بتغييرات اجتماعية عميقة في المجتمع وترى في الاتحساد 
السوفياتي حليقا فلن يعترض ايضا - لآن الاتحاد السوفياتي يقيم 
علاقات متنوعة مع كل دولة وفقا لظروفها الخاصة ٠‏ لكن لا تتوقع 
اذ يصعق الاصحداد السوقياتي في موقك: عتفية 131 قم 5م-لل به ثقين 
الوضع * وسينطيق هذا بالطبع على كل مجالات التعاون السياسي 
والاقتصادي والعسكري ٠‏ لانه من غير المنطقي ان يكون احد الاطراف 
في موقف الكاسب دائما وان يكون الاخر هو الخاسر دائما ! 


لكن هذا لا يعني ان الاتحاد السوفياتي ليس له اخطاء كما ذكرنا 
آنة 5 


هل من بين هذه الاخطاء أن ينظر لمصر احيانا ياعتبارها مجرد دولة 
صغيرة في العالم الثالث > او يتأثر يما يثار ضده من حملات فلا يرى الخط 
الاساسي وهو التناقض بينتا وبين الاستعمار العالمي رغم اي خلاف عارض مع 
الاتحاد السوفياتي !؟ 


قال خالد محيى الدين : 


للم وقطر الأتعاد السوقياض الى مسس أبدل هذه القظدوة 
يعرف في كل الظروف أهمية وقيمة مصر كدولة أاساسية في هذه 
المنطقة ٠‏ لكن لا يمكن ان نتوقع الا يتاثر الاتحا السوفياتي من 
الحملات السياسية والاعلامية التي تحاول تقويض دوره وسمعته على 
نطاق العالم العربي ٠‏ 


وهم ذلك فان الاتحاد السوفياتي لم يغدير خططةهة الرئيسي في 
التعاون معنا ورغم كل شيء ٠‏ والدليل انه لم يوقف اي تعاون اقتصادي 
وصناعي حتى اثناء الحملات 5 


ان تجريتنا مع الاتحاد السوفياتي وهمع الاخرين ائيتت وتثيت أنه 
ليس هناك بديل عن قيام وتدعيم علاقات استراتيجية مع الاتحاد 
السوفياتي ٠»‏ على كل المستويات ٠‏ واذا كانت هذه الحقيقة واضحة ,2 
واذا اقتنعنا بأهمية دور الاتحاد السوفياتي في المنطقة في الحرب 
و فلا بد ان نتصرف على هذا الاساس ٠‏ دون ان نركز كثيرا على 
من الموآئج. التديعية او الثاتوية + 


د د بد 


ؤ3ى,ق 


محمد عدد السلام الزئات 
- نداء لينين الى المحاربين ضد الاستعمار الايطالي في ليبيا ٠‏ 


المبورجوازية المصرية لا تضع عوائق ضد العلاقات ما دامت 
تكسب منها ٠‏ 


أهم نقاط الضعف اقتصار العلاقة على مستوى القمة ٠‏ 


مصدر الخلاف تباين التقدير لاهمية المشاكل ٠‏ 


رفى 


محمد عبد السلام الزيات 


هذا الرحل المهادىء المهاهمس شارك قي تحمل اكي الاعياء الادارية 
والسياسية والتنفيذية > حتى ناء قلبه بجسامة مسئولياته ٠‏ 


ولفرط تواضعه وثقافته فقد تخطىء الحساب وتظن ان كل السياسيين 
والمسئولين في البلاد المنامية ليسوا انصاف الهة ! 


عاو كا ©#ر 

فضل الاستأذ محمد عي السلام الزيات قبل أن يتحدت عن خناضز 
ومستقبل العلاقات المصرية السوفياتية ان يعود للتاريخ ٠‏ أي على حد 
تعبيره « السرد التاريخي المحدود »* حتى نستطيع ان نبين بدقة كيف 
تطورت العلاقات مع الثورة المصرية بعد يوليى عام ”115 ٠‏ وقال : 
نقد كانت السراسة السوساتية مالنسية للقترق خي وها < والتلتة 
العربية كجزء هام منه ) أحد الاهفتمامات التي مارسها «لينين»ء شخصيا ٠‏ 
وفضلا عن نداته المشهور بعد ثورة اكتوبر «الى شعوب المشرق » » فهناك 
تداداثه وكابيده للمهارييخ العرب فى ليبياً شد الاميريالية الابطالية * 
كان التعاطف والتاييد من الثورة المروسية للثورة العريية وحركات 
التحرر يبدى واضحا ودون تحفظ ٠‏ رغم أن حركة التحرر العربية لم 
تكن قد تبلورت تماما بعد ٠‏ لكن النضال العربي المسلح ضد الامبريالية 
الايطالية مع بداية انتصار الثورة الاشتراكية في روسيا » لم يفت 
القادة السوفيات وعلى رأسهم لينين في ذلك الوقت ٠‏ 


انني لا أنقل حرفيا الان عن بيان لينين الى المحاريين العرب * 
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لكن من بين ما ورد في البيان قول لينين « انكم ايها العرب تحاربون 
ما يسمى بالمدنية الغربية بجيوشها المتقدمة ٠٠٠‏ تحاريونها يالعمصى 
والخناجر ٠‏ ومع ذلك تثقون انه سياتي اليوم الذي ستحاريون فيه من 
أجل تحرين بلادكم بأرقى الاسلحة ٠‏ لانكم ابناء مدنية قديمة عريقة » ٠‏ 


انهم يهتكون اعراضكم ويقتلون اطفالكم وشيوخكم ٠٠‏ لكنكم غدا 
سوف تلقنونهم درسا لن ينسى ! » !! 


هذا الوقف عق الاصيلة السوفياش وهو سات من سوقم وطيسين 
وقومي ٠‏ يبدى ايضا فيما قيل او كتب في يعض المراجع ٠‏ وفيما ردده 
بعض المعارضين لتلك الفترة من أن لينين بعث برسالة لسعد زغلول 
لقاع كيية 1534 موك لفيا استقواد السوقيات اماف القفورة 
افصرية شد الاكمان للبريظآنن : 


هل تعتقد ان المبورجوازية الوطنية المصرية كانت ترحب بالتعامل مع 
الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت ؟ 


قال محمد عبد السلام الزيات : 


اذا رلهنتا الوقف كلاق العرب العسالنة اكقاكية كيه اال 
البورجوازية المصرية لم تضع عوائق في سبيل التعامل مع الاتحاد 
السوفياتي ما دام يحقق لها كسيا اقتصاديا ٠‏ وفي تلك الفترة مسن 
التاريخ المصري كان الاحقلال البريطاني يسيطر تماما على شئون مصر 
ويستغل كل موارد مصر في المجهود الحربي البريطاني ٠‏ وكان القطن 
المصري وهو المحصول الرئيسي والمورد الرئيسي للميزان التجاري » 
يصدر الى بريطانيا بالسعر الذي تحدده بريطانيا ٠‏ لكن في اواخر عام 
#إقالة ظيرت سركة سق قوف البو عراونة الس وا رانلاه 
العقاريين تطالب بتصدير بعض محصول القطن الى الاتحاد 
السوفياتي .. مستغلين في ذلك الوقت حرج موقف بريطانيا وتحالقها 
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مع الاتحاد السوفياتي ضد أ انيا النازية ٠‏ 


اذن فعندما وجدت البورجوازية الوطنية مصلحتها في التعامل 
اقتصاديا مع الاتحاد السوقفياتي لم نتردد كثيرا ٠‏ وقد أدى التعامل 
التجاري المحدود الى هما يقابله من تبادل دبلوماسي على مستوى «قائم 
بالاعمال » قي بداية عام ٠ ١557‏ 


لكن المسألة لم تتعد هذه الحدود . خاصة من الناحية السياسية* 
فعندما عرض النقراشي قضية مصر على مجلس الامن عام ١541‏ ,2 
أبدى الاتحاد السوفياتي عن طريق ممثله في ذلك الوقت أندريه جروميكو 
استعداد بلاده لاي نوع من المساندة والتنسيق اثناء عرض القضية 
المسرية + لكق الجاتب السري في .قله الؤقة.وقفنى العرخن 
السوفياقي + بل أن النقراشي ياشا شن هجوما سياسيا على الاتضاد 
السوفياتي في خطابه في الامم المتحدة الذي طالب فيه باستقلال مصرء 
بدلا من ان يركز هجومه على الاستعمار البريطاني الذي يحتل مصر ! 


هذه هي الصورة بأهم ابعادها بالنسبة للبورجوازية المصرية في 
ذلك الوقت ٠‏ فهي تقدم على العلاقات اذا كانت تجني منها فوائد 
القصادية .. لكن عنما شتقعر خظرا عن عجالهيا تسن القاهية 
السياسية في أي صورة من صور العلاقات ٠‏ فانها تيادر الى الرفض 
دون اعتبار حتى للمصالح القومية العليا للوطن كله ٠‏ 


٠٠٠‏ ثم قامت الثورة في “5 يوليو سنة 1157 ٠‏ ويدآأت الولايات 
المتحدة الامريكية تتطلع منذ اليوم الاول لكي ترث نفوذ وسيطرة 
الاستعمار البريطاني القديم بوسائل اخرى ٠‏ وحاولت بداب احتواء 
الثورة المصرية » عن طريق الايهام بأن لها دورا في تحقيق اتفاقية 
الجلاء » وتطلعت لتلقى الثمن «المناسب» ٠‏ 


وسرزعان عا أسقورت الولايات الحساة الامريفية عمسف قوم 
الملشروعات التي اعدتها للثورة المصرية , سواء منها الاشكال المتعددة 


اا 


أيزنهاور لملء ما سمي «يالفرا غ» في الشرق الاوسط * ٠‏ الخ ١‏ 


ومع هذاه الشبووعات لوعت الولايات التعدة الامروكمية عمليا 
باسرائيل وشجعتها على انتزاع مزيد من الارض وعلى ارتكاب اكثر من 
عدوان صارخ ضد الشعب الفلسطيني وضد مصر * ويقية القصة 
معروفة ٠‏ وهي رفض تزويدنا بالسلاح وسحب عرض تمويل السد 
العالي باسلوب يتناقى منع ابسط قواعد الديلوماسية الدولية * ويدات 
اقعلاقات المصرية السوفياتية بدايتها المتلقية في اعقاب هذه القثرة : 
من صفقة السلا الشهيوة الى اتفاقية السد العالى يعق اكأخيم قتب أ 
السويس « ال دور الاتحاد السوفياتي العسكري والسيا/سي في 
والاقتصاد المصري الراكد في ذلك الوقت ٠‏ 


ومن المهم هذا ان نذكر أن تبلور مواقف مصرية وطنية واضحة 
ضد الاستعمار وضد التورط في الاحلاف العسكرية الاجنبية هى الذي 
لفت نظر قوى التحرر والاشتراكية في العالم الى أن هناك قوة وطنية 
بازغة . تحتاج الى مساندة وتأييد * 

ذلك ان تمرد مصر على الطوق الاستعماري أفقشل أيضا بعض 
الخطط الغربية لاكمال حصار الاتحاد السوفياتي عسكريا على حدوده 
الجنوبية ٠‏ 

فقد عرف الاتحاد السوفياتي ومصر الطريق الى علاقة جديدة 
وشيقة من الصداقة والتحالف من اجحل اهداف مشتركة ٠‏ 

ما هي نقاط الضعف التي تحيط بالعلاقات المصرية السوفياتية في رأيكم؟ 

قال محمد عيد السلام الزيات : 

أهم نقاط الضعف في العلاقات المصرية السوفياتية في رأيي 


4غ 


انها وي ع الان على مستوى القمة ٠‏ وفي القمة يمكن دائما ان 
ء علاقات وطيدة وهذا طبيعي ومطلوب بالتأكيد ٠‏ 


لكن في مثل اهمية العلاقات المصرية السوفياتية يجب ان تشمل 
كل المستويات بنفس مستوى الصراحة والود والعمق ٠‏ 


ونا اككر الوقود. اققنادلة رسهيا فين الزلدين سواه عن الأقماد 
الاشتراكي والمنظمات النقابية والهيئات الحكومية وما يقابلها من وفود 
سوفياتية مماثلة ٠‏ لكن الزيارات الرسمية شيء والفهم المشترك شيء 
أن * 
حر 


قد لانكون مثلا في حاجة لان نتحدث عن أهمية مذه الامور 
بالنسبة لعلاقاتنا مع بريطانيا وفرنسا ( رغم الفارق الكبير في نوعية 
العلاقة ) لان هناك روابط ثقافية عميقة الجذور مع هذه البلاد لاسياب 
كاويقية * ومن هذا قالساية اكير الى وعود رؤايط 22 افؤة وققية 
واجتماعية مع بلد نقيم معه علاقات استراتيجية على كل المستويات ٠‏ 
ولم تسمح لنا الظروف الموضوعية قبل الثورة بأن نعرف عنه اى يعرف 
عنا الكثير ٠‏ 


لكن هناك أهداقا أساسية مة نا التحرر والتقدم الب 
ومحاربة الاستعمار ومناطق النفوذ ٠‏ وهي تستحق ان نبذل من اجل 
تدعيمها وتطويرها جهدا مكثفا ٠‏ 


ان لكل شعب طابعه وخصائصه * وليس من اليسير قيام علاقات 
وثيقة على المستوى الشعبي في فترة زمنية قصيرة ٠‏ خاصة ان بعض 
الفئات المعادية للصداقة المصرية السوفياتية تقيم العراقيل في سبيل 
التقاري نين الحسين وآت انسمب السرفراقي ا يقرب الب إكنناك 
الا بعد فترة طويلة عن العزلة التي .فرضتها الدول الاستغمارية على 
الاتحاد السوفياتي خشية تزايد دوره التحرري والاشتراكي ٠‏ مما ترك 
اثارا معينة تحتاج الى جهد ووقت لازالتها * 


ا 


وقال الزيات : 


انني لا ازعم انني اعرف كل شيء عن الاتحاد السوفياتي رغم 
انني تعاملت كمسئول مع كثير من القيادات السوفياتية الرسمية ,2 
واتعامل الان من خلال جمعية الصداقة المصرية السوفياتية مع 
مستويات اخرى شعيية ٠‏ لكنني الحظ دائما ان السوفيات اناس بسطاء 
يحيون ود ويتشيكون يها ,2 ويحترمون السلطة المركزية وغيرمبا 


ولعل رجال الاجتماع في مصر والاتحاد السوفياتي يستطيعون 
وبلدينا * 


يقال احيانا ان المسوفياتي ليس «منفتحا» على الاخرين » وان التعامل 
معهم رسميا او شعبيا يواجه بحاجز من عدم الثقة والشك من جانيهم ؟ 


قال 5 عيد السلام الزيات : 


لقد تعاملت ‏ كما قلت مع كل المستويات السوفياتية ابقداء من 
الافراد المعاديين حتى أكبر المسئولين ٠‏ واستطيع ان اؤكد بناء على 
تجريتي الخاصة ان السوفياتي انسان أمين في تعامله صريح في 
مواقفه خاصة عندما يستشعر ثقة من الطرف الاخر » اما ما يقال في 

بعض الاوساط عكس ذلك فمرده في الاغلب اما الى عدم معرفة بالجانب 
السوقياتي او بسبب ما ترسب من دعايات معادية لنا وللسوفيات ٠‏ 


لقد رأينا بوضوح في كل المناسبات كيف يقدر السوفيات بلادنا 
وشعبنا وأي قدر من الود الصادق يكنونه لنا ٠‏ 
لقد كنت في اماد ولو بعد ٠‏ هزيمة ١57/‏ ورايت التمزق 


.ل 


وقد تأكد هذ المعنى عمليا بحهم المساعدات العسكرية 
والاقتصادية الذي قدمه الاتحاد السوفداتي دون تردد ٠‏ لاعادة تسليح 
وتنظيم قواتنا المسلحة ٠‏ لقد كانت هذه القضية بعد هزيمة ١9571‏ هى 
شذل القيادات السوفياتية الشاغل » وموضع اهتمام وادراك كل المنظمات 
الحزدية . النقابية داخل المصانع والمزارع وفي كل مجالات النشاط في 
الاتحاد السوفياتى ٠‏ 


هل نستطيع ان نحدد بدقة ماذا يريد الاتحاد السوفياتي من مصر ؟ 


قال محمد عيد السلام الزيات : 


4 كرو دول متسرية تقسية وفنا الل مامه عسي تنقيا على اننا 
قيادتها وفي مواثيقها ٠‏ 


ومصر كدولة متحررة تقدمية هي جزء من الحطركة التقدمية 


السوفياتي ومصر ٠‏ 
ب اذن ما هي نقاط الخلاف بين سياسأت مصر والاتحاد السوفياتي ؟ 
قال محمد عيد السلام الزدات : 


اعقق 38 اللصيى الوكسي لكشلاف الى الشافل ال قير سانا 
من هذا او هناك هي تقدير كل طرف لدرجة الحاح هذه المسألة او تلك , 
فمثلا لى اخذنا مشكلة الاحتلال الصهيوني نجدها ‏ وهذا طبيعي ‏ تمثل 
مطككلة القن الداع لدى العضير القبايع السيرية > عرشم أن تسقية 
الضدواق الصدييوفي عدف مق أعداف: اكسياسة السوفيائية : لكنة ا 
تمثل بالضرورة نفس درجة الالحاح في ترتيب الاولويات بالنسبة 
الشمي والشادة السوفراقة + #الاتساد السوفيات أده ساكل أشرض 
تقيرة وال امات قرسة وعالية واشتزاكزة حتعودة سا فى ابعل .كياد 


م 


المشكلة اى تلك أسبقية على مشكلتنا في وقت معين على الاقل ٠‏ 


ثم هناك خطوط او قنوات الاتصال بين مصر والاتحاد 
السوفياتي ٠‏ وقد يحدث احيانا الا تكون وسائل الاتصال « البشرية » 
على نفس المستوى الدقيق الذي يتعامل به القادة في البلدين , مما يترك 
مجالا للتحريف أو التصرية ويسيب مشاكل متعددة ٠‏ ولست أقصد ان 
يكون مسئولو الاتصال ( من جانينا خاصة ) من ذوي اتجاهات فكرية 
محددة ٠‏ فهناك فئات عديدة دون اتجاه فكري محدد تحرص على 
استمرار الصداقة المصرية السوفياتية التي تتلاءم مع مصالح الوطن 
بشكل غام والسافح المشروغة لهذ آأقكات نفسها + 


وهناك أيضا احدى المشأكل التي تبدى أساسية في أغلب الاحيان٠‏ 
وهي مشكلة التسليح ٠‏ فنجن من ناحية نتطلع الى الحصول على اكبر 
واحدث قدر من الاسلحة بسبب ظروفنا الخاصة ٠‏ والاتحاد السوقياتي 
يستجيب ولكن بدرجات متفاوتة ٠‏ وأنا لا اعرف كل تفاصيل هذه 
الأفوى , لقن عد اكاك اله ميوةة كيراك خيرة عن الأبلحة التقلية 
التي كان لها أثر بارن في حرب أكتوبر ٠‏ وثمة عقيدة معينة لدى 
السوفيات قد تكون من اسباب الخلاف في هذا الصدد . وهي أنهم كما 
يقولون يريدون ان يتم استيعاب اي سلاح متقدم بشكل كامل قبل ان 
قلقب لقنا لكر + 


ويحضرني في هذه المناسبة كلمة الرئيس الراحل عيد الناصر 
وها .كرون حلى .حضون الجقناع 111 لتاطيم. عمكنة الانتغولد لفبارة 
خووشنيف قو بقلاه: الوقات: + لل سطالقة يويائق بعر سن أمعيائنة يسوي 
اجقنا « للوفة التعناد والتقطيم فقوا + اتكي اريك أن تتطلئق أكين اقدر 
مخ التقاه مع الكسب السوقياتن © انك تعطف حتهم بالعلم الكن يعن 
ان يوضح كل منا للاخر وجهات نظره دون موارية وبدون أي حساسية ٠‏ 

وكدن من اقيق تهاوةتنا سرحلة النلافات. الوسسية مع لمان 
السوقياضي > لم هم العلاقاة مسرة توويتها بالتلات أو بالسات + 


اننا رفاق مصير واحذ » ومن المهم إن تتعافوير الور ممصت لي يواينها بيني 


م 


حافظ اسماعيل 


صفقة الاسلحة أدت الى تعديلات هامة في الفكر العسكري 
المصري واحدثت تطورات جوهرية في القوات المسلحة ٠‏ 


الجهود المصربة السوفياتية الجبارة بعد ١9717‏ كانت نقطة 
الانطلاق لحرب اكتوير ٠ ١917/7‏ 


لولا وجود الاتحاد السوفياتي لاستطاع الغرب ان دنهي مشاكله 
بالطريقة التي تلائمه في الشرق الاوسط ٠‏ 


- لسنا متعمقين في دراسة الاتحاد السوفياتي ء والاتحاد 
السوقياتي ايضا لا يقهمنا بالقدر الكافي ٠‏ 


الاتحاد السوفياتي هو المظلة التي غطت عملياتنا العسكرية 
والاقتصادية ضد اسرائيل واحتكارات اللبترول ٠‏ 


17م 


حافظ اسماعيل 


٠-١‏ لا دزال يمارس أفضل التقاليد العسكرية في حياته السياسية 
والديلوماسية : الانضياط المشديد والاستقامة والكتمان ٠‏ وهو بيدو دائما كمن 
يتردد في أن يقول شيئًا » بسديب اصرأره على اختيار اللفظ المحدد للمعنى 
المحدد ٠‏ كان من أكفا ضياط المقيادة العسكرية المصرية ٠‏ وهو اليوم من أيرز 
الديلوماسيين ٠‏ 

وبسبب عزوفه عن الاحاديث العامة فريما كان هذا هو الحديث الثانسي 
له منذ ان انتقل من الحرب الى السياسة ٠٠٠‏ وحتى الان ٠‏ 


قلنا له : كيف وجدت السوفيات وانت أول مسئول يذهب للتفاوض معهم 
حول تنفيذ اللصفقة الشهيرة التي هزت العالم » بعد ان وافقوا على تسليح 
الجيش المصري ؟ 
# © كر 
قال حافظ اسماعيل : 


نات العلاقة سم االاتساى اقسوفياتي. ‏ بالكسية لى شكسيا بق 
أأغسطس عام 5060 , عندما كلفت برئكاسة وقد عسكري محدود العدد 
والسقر .ال تسبيعوشاوفاكيا الأبرام آل سفقة اناعة عم الفزل 
الإقنشرافية . فى اساسا مع كرس ارفاك بالأتقاق مبمبسع الأتماد 
وتشيكوسلوفاكيا على تقسيم كل الاشتياجات السكرية السرية كبنا 


هم 


قدرتها القيادة العامة للقوات المصرية في ذلك الوقت ٠‏ ويعد أن ثم 
التوقيع على الاتفاقية اعلن عنها الرئكيس الراحل عبد الناصر في الثاني 
من ب سند ثمير ستة 6ه9١ا ٠‏ 


كيف كان تعاملكم للمرة الاولى سياسيا وعسكريا مع السوفيات بعد عزلة 
طويلة بين البلدين فرضها المنظام الملكي والاستعمار البريطاني ؟ 


قال حافظ اسماعدل : 


كانت مهمتي عسكرية فقط ٠‏ أما الجانب السياسي فقد تم في 
القاهرة قبل ان نذهب المى براغ ٠‏ وكل ما أعرقه هو انني استدعيت 
كمدير مكتب المشير عبد الحكيم عامر في ذلك الوقت ٠‏ وكلفت يرئاسة 
الوفد اللعسكري لاجراء مفاوضات حول احتياجات القوات المسلحة 
وتوقيع الاتفاقية » وقد سافرنا من القاهرة سرا الى يوغسلافيا حيث 
أمضيا في بلغراد يومين امعانا في التمويه ومن هناك وصلنا الى 
براغ ٠‏ 


شخصيات سوفياتية ٠‏ 


٠٠٠‏ في البداية كانت لديهم مخاوف من أن يكون موقفنا مجرد 
ودون ايطاء 9 


ولقد وقعنا الاتفاقية بعد مفاوضات تمت في يسر شديد واستغرقت 
حوالي ٠١‏ يوما حول صفقة تقدر قيمتها ببضع عشرات مسن ملايين 
العثيهات: .وتضئتت التطيع الاناصي الجيش والظيران + 

المشكلة الوحيدة التي واجهتنا هي ان مفاهيمنا في ذلك الوقت 
كانت اقرب آلى النظرية الغربية في التسليح في عواجهة الفقكصر 
العسكري السوفياتي الذي يختلف عنها 5 


41 


لكننا تجاوزنا هذه العقبة دون صعوبة تذكر ٠‏ 


وقد يكون من المناسب ان نتوقف قليلا عند هذه الصفقة الشهيرة, 
فلم تكن مجرد صفقة بقدر ما كانت بداية مرحلة طويلة من التعاون مع 
الاتحاد السوقياتي في مجال التسليح ٠‏ وقد عقدنا بعدها مباشرة صفقة 
شري فى آاوائل. 1455 لأكمال ما يلؤعتا + كما عقدتا سفقة اللشري 
مع بولندا تتعلق بالقوات البحرية ٠‏ وفيما بين خريف عام 1100 وربيع 
7 تم وضع كل الاحتياجات في صورتها الموسعة الكاملة ٠‏ وبهذه 
المناسيبة كان من بين اشتراطاتنا هى أن يتم نقل الاسلحة الينا على 
سفن سوفياتية » وان يتم توريد بعض الطائرات على الفور * واستجاب 
الاتحاد السوقداتي لما طلبناه دون تردف: * 


نعود مرة اخرى الى المسألة المهمة في العلاقات العسكرية 
سلاح ٠‏ وكان الداقع الى هذا التطور هو العدوان الثلاثي ٠‏ 


ماذا تعني بهذا التطور وعلاقته بالعدوان الثلاثي ؟ 


بعد انسحاب القوات الانجليزية والفرنسية في اوائل عام 
17 ( ولم تكن القوات الاسرائيلية قد انسحيت بعد من سيناء ) بيدأت 
في القيادة العامة للقوات المصرية المسلحة عملية اعادة تقييم الموقف ٠‏ 
وتبلور لدينا الاحساس بأن السياسة الخارجية المصرية دخلت افاقا 
جديدة أوسع نطاقا من المفاهيم المحدودة لما قبل الاستقلال وانسحماب 
القوات البريطانية ٠‏ وأدركنا ان التحديات التي تواجه مصر ستصل الى 
ما هو ابعد مما حدث في خريف ١151‏ », ولذلك فان الموقف يقتضي منا 
اعادة النظر في كل هيكل القوات المصرية المسلحة ٠‏ 
وهذا ما حدث بالفعل * ففي الفترة ما بين أوائل عام ١651/‏ وحتى 
عام 151١‏ ( عندما تركت القوات المسئحة ) كانت القرات المسلحة كلها 
قد دخلت في مرحلة من أكبر مراحل التطوير بالتعاون مع الاتحاد 
السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وتضمن هذا التطور اعادة تنظيم القيادة 
العامة تنظيما شاملا بحيث تستطيع القيادة الموحدة ان تقوم ٠‏ ليس فقط 


لام 


بعمليات التخطيط والتنظيم والتدرب اثناء السلم ولكن ان يكون لها 
ايضا القدرة خلن المعطرة على القراات السلية يكل قروميا , زهو نا 


وكان المشق الثاني لعملية التطوير الشامل هو اعادة تنظيم 
القوات المقاتلة برا وجوا وبحرا ٠‏ وقد تم احداث تطورات جوهرية فيها 
جعلتها اكثر قدرة في ميادين القتال ٠‏ 


وقه.تظلب. فندآ كله تعديلات هي الفكن العسكرئ وفي طريقة تناول 
الاسلحة والقوات بصورتها الجديدة » مما آدى الى ادخال تغيير واسع 
العطاق كن سكل الجماج الضامي كن البيوين .» ويانتائي أعييف تنذيم 
المدارس والمعاهد والكليات العسكرية . كما أعيدت صياغة كل ما يتعلق 
باستخدام القوات العسكرية على المستوى التكذيكي والمستويات الارفع* 


ولك أن امنسور الفمية وصيوية هم الملية الطريقة .لهاك لقي 
تيز مفهوع الكر التكنيض فقا المقطظبات. المبكة فى جيش الرقط 


وفي النهاية نجحنا في اقامة القاعدة الفذية للقوات المسلحة 
بالاشتراك مع تشيكوسلوفاكيا عام ١11١‏ ء وهي ايضا من الامور التي 
تعتز بها القوات المسلحة اليوم ٠‏ 


ماذا تعني بالقاعدة الفنية للقوات المسلحة ؟ 


ب أعني القاعدة الواسعة مسن ورش ومؤسسات «الاصلاح» 
وللسباتة التي ختجاون في حتيكتيا ؤفى عواعها عور التسلا والعسياخة 
لانها اقرب المى الاذتاج والتصذيع ٠‏ كما أنها تعزز قاعدة انتاج الذخائر 
آيضا + كما أنهأا تشمل أدضا ما وصلنا اليه عام ٠‏ من انشاء 
أكاديمية نأصر ٠‏ وقد تم بشكل عام في السنوات الاربع من عام /اه ١‏ 
الى عام ١11١‏ وضع اساس جديد تماما لشكل وقيادة واسلوب 
استخدام القوات المسلحة ٠‏ لكن ما تم رغم أهميته وضخامته كان أقل 
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مما حدث بالتعاون مع الاتحاد السوفياتي ايضا بعد هزيمة /ا1171 ٠‏ ففى 
ذلك آلوقت كان يعأن تشكيل:ؤتنظيم القوات السلحة تحت ظروف العركة 
ثم اجتازت القوات المسلحة عمليات حرب الاستنزاف , التي كانت بمثابة 
سين ففقوات ,في الرلة اران اوضع االعظيم الجنيف عسث. التعتيان 
قي مجال التعاون بين الأسلحة المختلقة والعمل او القضل ورد القغل ٠‏ 
ورَغم انني كنت بعيدا عن القوات المسلحة في تلك الفترة لكنني استطيع 
أن أقدر قيمة الجهود الجبارة المشتركة المصرية السوفياتية التي بذلت 
التقطيظ والتشكل والتتظيم, +. بزالتي تس .تقطظة الاتطلاق السري اكتويو 
عام 1917/7 ٠‏ 


هل تعتقد انه كان من الممكن لاي دولة ان تسلحنا وققا لما يقال احيانا 
ان سوق السلاح مفتوح لمن يدفع رغم الظروف السياسية التقلية ؟ 


نعم كان من الممكن ٠**ء‏ بشرط ان تضمن الدول المغربية 
مجدمعة وبالتنسيق فيما بينها ما تسميه بالتوازن بيننا وبين اسرائيل » 
أي بين اسرائيل من ناحية وبين كل الدول العريدة مسن جانب اخر ٠‏ 
وهذا ما رفضته مصر في اوائل عام ١1155‏ » واتخذت بعد ذلك قرار 


ثم اضاف حافظ اسماعيل مكملا : 


اث الا أفصوى أن مسبالة التليج حسالة اتجارية - لتهسا تتسئل 
أساسا بالاعتبارات السياسية ٠‏ ولعل موقف مصر من رفض دخول 
اللملاف. السقرية القميية عام معنةا . والأكناقة الى ساس عمس 
أن تسليحها مقيد يمبدأ التوازن مع اسرائيل هي الاسباب التي تدقع 
الغرب أن يعطى مصر بقدر ٠‏ 


ويما أن مصر كانت لها سياسات تتجاوز هذه «الحدود» لذلك 
كان لا بد ان تخرج عن هذا الاطاى + 
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«يقونون» ان الاتحاد السوقياتي يبيع لثا المسلاح على أساس الاسعار 
العالمية ٠٠٠‏ ويتردد كثيرا لدى المصادر الغردية أن القطن المصري يقدم مقايل 
صفقات السلاح ؟ 


قال حافظ اسماعيل : 


أستطيع القول بخبرتي الشخصية ان ما قم من صفقات في عامي 
١515056‏ كانت أسعاره تقل كثيرا جدا عن الاسعار التي كانت 
تشترى بها مصر من دول غربية ٠‏ بل انها اسعار لا يمكن مقارنتها 
بالإسغاز الشرية : 


آنا أن الاتهاد السوفياتي يتقاشى كن السلاح فهذأ طبيمي : 
واكثرها تكلفة وتعقيدا !؟ 


اذا تجاوزنا الجاتب المعسكري في العلاقة المى السياسة فماذا قرى 
لتجنب الازمات من حين لاخر في العلاقات السياسية بين مصر والاتحاد 
السوكياتي 1 


المسالة الاساسية في اعتقادي هي ضرورة وجود قهم اكير من 
كل جانب للجانب الاخر ٠‏ ان علاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي لا تتجاوز 
عشرين عاما ٠‏ واعني بها المعلاقة المباشرة التي تكاد ان تكون يومية ٠‏ 
ولا شك أنه بالمقارنة لعلاقاتنا بدول أخرى تعد العلاقة مع الاتحاد 
السوفياتي جديدة اى ناشثة ٠‏ 


لكن يخيل الى أن الخطأ الاكبر ينبع من عدم تغيير الفهم المتبادل 
سواء من جانبنا أى من جانب الاتحاد السوفياتي »ء فالاتحاد 
السوفياتي مثلا ظل فترة طويلة منعزلا عن العالم العربي ٠‏ والعالم 
العربي له اسلوبه وتقاليده وعقليته الخاصة التي تختلف عن أسلوب 
الحياة في الاتحاد السوفياتي , ولا يمكن تطبيق المعايير الاوروبية على 
العالم العربي اذا لا تزال النواحي العاطفية تلعب دورا كبيرا لدينا » 
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وليس كل شيء يؤخذ من زاوية عقلانية ٠‏ وثحن من جانبنا أيضا لسنا : 
متعمقين في دراستنا للاتحاد السوفياتي كقوة كبرى سنتعامل معها 
لعشرات السنين ٠‏ انتي اشك ان يكون لدينا في مصر الكثيرون الذين 
يعؤقون. الكثير عن الاتحاد. السوقياتي , والثورة الروسيسة + والجتمع 
السوفياتي والاهداف السوفياتية بالقدر الذي يمكننا من تنظيم علاقاتنا 
مع الاتحاد السوفياتي بطريقة أفضل ٠‏ ويحضرني هنا بعض الامثلة 
البسيطة والمعبرة في نفس الوقت * فبعد عشرين سنة من التعامل مسع 
الاتحاد السوفياتي لا نزال عاجزين عن معرفة حتى الطريقة التي يمكن 
بها التعاقد على شراء ورق من الاتحاد السوفياتي !! » ويتصور البعض 
أنهم يمكن ان يصلوا الى موسكو ويعلنون عن رغبتهم في الحصول على 
عشرة الاف طن من الورق * فاذا لم يستجب الاتحاد السوفياتي على 
الفور قلا بد ان هناك موقفا غير ودي ٠ ٠*٠‏ وتنشب أزمة !٠*-+‏ اليس 
الاتحاد السوفياتي دولة مصدرة للورق ؟ وهل يعجز عن تلبية طلب 
«بسيط» كهذ!ا !! ٠٠٠‏ وهكذا تتعقد الامور أحدانا بسبب عدم الدراية 
بأسلوب الاتحاد السوفياتي في الانتاج والتخطيط والبيع والشراء !٠١‏ 


وحتى من خلال التجارب مع الاتحاد السوفياتي لم نستطع أن 
نفهمه ونفهم القيود المادية التي يتعرض لها ٠‏ لقد دخل الاتحاد 
السوفياتي الحرب العالمية الثانية وفقد "١‏ مليون مواطن ٠‏ وخرج من 
الحرب ليبني نفسه ويساعد في بناء دول اشتراكية معه ٠‏ وفي نقس 
الوقت يعاول التسرى لكسبيات الولانات الثمدة الامريكية ردقي قوة 
عسكرية على نفس المستوى , وذلك رغم أنه لا يملك نفس موارد أمريكا 
وأوروبا الغربية ٠‏ 


نحن نظلم الاتحاد السوفياتي عندما نتصور انه قادر على كل 
شيء , هل نسينا ان الولايات المتحدة الامريكية التي تملك ضعف موارد 
الاتحاد السوفياتي تشكو بعد حرب اكتوبر من أن طلبات اسرائيل هبطت 
بما لدى الولايات المتحدة من احتياطي استراتيجي الى ما دون مستوى 
الامن ؟ 


بالتاكيد حدث نفس الشيء بالنسبة للاتحاد السوفياتي لكنه لا 
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يعلن عن ذلك ولا يتحدث في هذه الأمور * 
اذن هناك ضرورة لفهم أذ فضل 5 


نقد سكت هع ونون السيقيين السوبيع. اقيق عشيزرز؟ الى هنذا 
(جرى الحديث مع السيد حافظ اسماعيل في موسكو ) في مناسية ما 
فأبدوا دهشتهم أن موسكو مدينة عصرية يهذه المصورة !! كانوا 
يتصورون ان موسكوى ضاحية ريفية او قرية كبيرة ( مثل طنطا مثلا!!) ٠‏ 


ثم لا ننسى الدعايات الغربية المكثفة ضد الاتحاد السوفياتي وما 
تركته علينا من اثار طوال سنوات ما قبل عام ٠ ١155‏ ان يعض رواسب 
هذه الدعايات لا تزال موجودة بصرف النظر عن العلاقات المتطورة 
بيننا وبين الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


ولهذا أكرر مرة آخرى انني ادعو الى قدر اكبر من الفهم المتبادل ٠‏ 
واعتقد ان هذه مهمة التسويات المسئولة ٠‏ ان رجل الشارع لن يبحث 
كثدرا لكي يتخذ موققا ما ٠‏ لكنه يتأثر بما يقر ويسمع ٠‏ ومن هنا يجب 
أن نضع في الاعتبار ان علاقات الدول تقوم على مصالح مشتركة ٠‏ فاذا 
رفضنا هذا المبدا فنحن نرفض العلاقة أصلا » ليس فقط مع الاتحاد 
السوفياتي بل مع أي دولة أخرى في الشرق او الغرب ٠‏ 


هل يمكن أن نحدد طبيعة المصالح التي تدفع الاتحاد السوفياتي لاقامة 
علاقات مع مصر ؟ 


قال حافظ اسماعيل : 


يحدد الاتحاد السوفياتي مصالحه كما اعتقد فيما يلي : 5 
منطقة الشرق الادنى كما تسمى (هنا في موسكو) تقع على الحدود 
الجنوبية للاتحاد السوفياتي ٠‏ وبالتالي فهي حيوية من وجهة نظر أمنه 
وسلامته ٠‏ ويهتم بكل ما يجري فيها ويقول المسئولون هنا في موسكو 
أن ما يستهدقونه هو ان تكون المنطقة مستقلة سياسيا واقتصاديا وبذلك 
يضمنون تآمين حدودهم الجنوبية ٠‏ 
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انني أرى ان هذا هدف ومصلحة مشروعتين 0 أن دولة كبرى في 
المحيطة بها مستقلة عن النفوذ الاجنبي , لان هذا من دواعي استتباب 
الي - 


وا كاقت ,مسن :تنكل مركن الفقل فى عه النطقة جغراقيا وبشريا 
المباشر بمصر له ما يبرره ٠‏ 


- هل تحددون اذن طبيعة المصالح التي تدفع مصر الى ا'قامة علاقة 
مصرية سوفياتية بهذا الحجم والنوع ؟ 
قال حافظ اسماعيل : 


دعنا من الكلام المجرد ٠‏ اتني أفضل أن اتكلم عمليا ولتبدا من 
اليوم »١‏ نوقمبر سنة 191/4 ٠٠‏ 


هذا اكش دقة! 
يل لنقل هذا اكثر «بيرحماتية» ا 


ان المشكلة تتلخص الان في انه ابتداء من حرب اكتوبر مشخل 
العالم العربي كله ( شاء أو أبى ) في مرحلة نضالية طويلة المدى مع 
القوى الغريية ٠‏ وأصبحت المشكلة العربية الاسرائيلية التي كانت تبدو 
محدودة تشمل كل منطقة المشرق العربي وجنوب الجزيرة العربية ٠‏ 
وأصبحنا امام موقف أراه قريب الشبه بالموقف في 1107 لكن بصورة 
اكثر حدة واتساعا وتصاعدا ٠‏ لانه اذا كانت مصر قد أممت قناة 
السويس عام ١557‏ ء فان المعألم العربي أمم البترول تقريبا عام ١51/5‏ 


17 


اى اإستعاد السيطرة على مواردة » وحدد اسعارة واتخذ مواقف قومية 
اصلحفه , قري قديا تعفن القرن الالقرى كتيديداك الانثيا ومستالحيا > 


فاذا اضفنا الى ذلك الصراع العربي الاسرائيلي نفسه ادركنا 
الاتحاد ني والولايات التحدة الامريكية : 


العالم العربي اذن في مرحلة صراع مع قوة ضخمة بكل احتمالات 
الصدام الحسكري معها ٠‏ فاذا كان قادرا بمقرده على مواجهة هذه 
التحديات قاهلا وسهلا * لكنتي اعتقد على وجه التاكيد ان العالم العربي 
في حاحة الى التأييد بصوره المختلفة .» من جانب كل القوى الحريصة 
على استقلال الشعوب وحريتها وأمنها ٠‏ 


وفي اعتقادي انه لولا وجود الاتحاد السوفياتي بثقله السياسي 
في. النطفة لكان الهرب قب اكتهى عق مشاكل الشرق الاوسط بالطريقة 
التي تلاكمه متة هوي أن.لم يكن ست سقين *.وحتى الوجود كت [الستقن 
كماما اللاكعاد السوقياض فى النطقة كان يمكاجة الكظلة ز سواء تتبيف) 
الى ذلك او لم نتنبه ) التي غطت كل العمليات ٠‏ سواء التي قمنا بها 
ضد العدوان الاسرائيلي عسكريا او لاستعادة السيطرة على موارد 
البترول * 


ومن هذه الزاوية ابد 2 على خلاف الذين دتحدثون ايتداء من 
اقوقف التظريئ #ماذا تريك سسر في الرحلة القيلة؟:وما فسني الدول 
المؤهلة لكي تساعدها وما هي الادوار التي تستطيع ان تلعيها 0 


أن أأكتكة الس حرابينا كميامع ولتية في الرحلة الباشية هي 
تجقيق الانسهاي 'الأسراكيلي. الكامل عن الراضينا' [لسلة ودين حقرى 
اأشسي الفلسطيني وتحقيق السلام * أما التنمية الاقتصادية فهي مهمة 
لا خلاف حول اهميتها اضيا ٠‏ ومن هنا نستطيع ان نتبين بصدق الدور 
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الذي يستطيع ان يلعبه الاتحاد السوفياتي في تحقيق الاماني المصرية 
لعربية ٠‏ 


واذا تعرضنا نسألة التسوية النهائية مع اسرائيل ٠‏ ففي نهاية 
المطاف وبعد استنفان كل ما نحققه على كل الجبهات ( كما جاء في البيان 
النهائية ستتم حتما في هؤتمر جتيف وليس خارجة * اذا ؟ 


لانه في تقدير الجميع لا تستطيع الولايات المتحدة ان تحقق بمقردها 
التسوية النهائية في المنطقة لاعتبارات مختلفة ٠‏ ومن هذه الاعتبارات 
ان الاتحاد السوفياتي احد الاطراف المشاركة في المسئولية طبقا لقرار 
مجلس الامن حول التنقيذ الفوري للقرار رقم "5" بوصفه قوة كبرى 
وعكلف مخ عجلسن الافن مع الولايات: التعدة: الأفريقية بحل الفسوؤاع 
العربي الاسراثيلي اي انه عن المطلوب وجود الاتحاد السوفياتي قي 
اطار المجهود المبذولة لهذا الغرض وهي مؤتمر جنيف * 


ولكنني أحب أن صور الامور بشكل واقعي ودون ان يعني ذلك 
اي تشاؤم ٠‏ ان التجربة الفيتنامية تحتل في ذهني مكانا بارزا » وأعتقد 
التجرية نجد ان مباحثات باريس بدأت في ربيع سنة 1514 بعد الهجوم 
الفيتنامي في «تيت» (أو رأس السنة الفيتنامية ) وانتهت بهجوم الولايات 
المتحدة على فيتنام ‏ الديمقراطية في خريف سنة ١1175‏ وقد بدا مؤتمر 
جنيف بعد حرب اكتوبر 197/7 » ومن المحتمل الا تنتهي المباحثات قيل 
وقوع معركة اخرى تزيل العقبات الاخيرة قبل التسوية النهائية ٠‏ 


وعلاقة هذا الكلام بالاتحاد السوفياتي ( بصرف النظر عن حقنا 
في تنويع مصادر أسلحتنا ) هي أن الاتحاد السوفياتي ما يزال وسيظل 
لفترة طويلة هو المصدر الاساسي لتسليح قواتنا ٠‏ ولذلك ففي الفترة 
القادمة ( ولا ادري اذا كانت ستستغرق عاما أى خمسة أعوام ) والسى 
ان نجتاز النقطة الحرجة ٠‏ وهي النقطة التي ستقبل فييها اسرائيل 
بالانسحاب الكامل وبالتسلبم بحقوق شعب فلسطين ٠‏ فاننا سنحتاج 


40 


نفكين من الدعم لتقرات السلحة » الى انديع يوكيظ الساسا بالاكفاد 
السوفياتي ٠‏ 


أما الجانب الاخر في العلاقة فهو الجانب الاقتصادي والفني ٠٠‏ 
لقد بنى الاتحاد السوفياتي قاعدة أو جزءا من قاعدة الصناعة ف مصر * 
القادمة يتوقف الى حد كبير على استعداد الاتحاد السوفياتي للاسهام 


وقد تبدى مسألة الاستقرار الاقتصادي للبعض كمجرد وسيلة 
يد و ٠‏ لكنني لا أعني هذا فقط ٠‏ انني 
شير الى أهمية الاستقرار الاقتصادي (والسياسي طيعا ) كمنطلق 
صحيح للاقدام على أي محادثات سراسية خارجية هامة ٠‏ ولليست 
هناك دولة تقدم على محادثات خطيرة في الخارج دون ان تضمن أولا 
ستقرارها الداخلي ٠‏ 


وهنا أيضا يستطيع الاتحاد السوفياتي ان يسهم في هذا الاستقر 
لكي لا تكون مصر في حاجة الى النظر الى الخلف وهي مقدمة على أمور 
مصيرية في المدى المباشر ٠‏ 


وعلى المدى الأظول فآن اسكمال يناه القاعدة الاقتصادية القوية 
يت العام في مصر والجهود / الاقتصاددة للتذمية هي التي كنت 


الى يهو سوط * ١‏ 


وعلى أي حال فان تدعيم الاتحاد السوفياتي للقاعدة الاقتصادية 


11 


والفنية والعملية المصرية يخدم أهداف ما يعد السلام ايضا ٠‏ بل ومن' 
أجل ان تعطى مرحلة السلام ثمارها المرجوة ٠‏ 


- يعتقد البعض ان العلاقات المصرية السوفياتية مرهونة بحل أو عدم حل 
مشكلة الشرق الاوسط والنزاع العربي الاسرائيلي ؟ 


قال حافظ اسماعيل : 


هذا غير صحيح ٠‏ وعلى العكس ان تحقيق السلام سيزيد من 
العلاقات مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولا يمكن ان يقيم الاتحاد السوفياتي 
علاقاته بالمنطقة على أساس وجود أو عدم وجود اسرائيل ٠‏ لقد نشات 
العلاقة المسرية السوفياتية لاسياب مباشرزة + وكان مخ الطبيعي ‏ عتى 
يدون وجود اسرائيلي ‏ ان تنفقح مصر على العالم الاشتراكي . كما هي 
منفتحة على الغرب . خاصة وان العالم الاشتراكي قريب جدا منا ويملك 
قدرات اقتصادية وفنية ٠‏ نحن في حاجة اليها ٠‏ 


ان اهدافنا ليست مجرد تصفية للعدوان الاسرائيلي وتحرير 
الارض ٠»‏ فنحن نتصور ( كما قلت اثناء الجولة التي قمت بها قبل فترة 
قصيرة من حرب اكتوبر في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والمانيا الغربية ) 
نحن نتصور المنطقة ذات دول مستقلة وقوية ومتطورة » تنمى متعاوتة 
وبذلك تستطيع في مجموعها ان تكون شريكا ايجابيا في تحقيق رخاء 
وسلام العالم ٠‏ ولقد حذرنا من أن ترك منطقة الشرق الاوسط ء للياس 
والقنوط لن يسمم المنطقة وحدها . ولكن جسم المجتمع الدولي كله ٠‏ 
وقد ذكرت لقادة العالم الغربي ان العالم العربي يريد ان يكون شريكا 
على قدم المساواة مع جميع الاطراف , لانه لا يستطيع احد ان يتصور 
استقطاب الشرق الاوسط كمجموعة في علاقته بالقوى الكيرى ٠‏ وان 
كنا نخالف البعض رأيهم حول مستوليتنا عن هذا الاستقطاب . ان كان 
قد حدث في فترة أو أخرى ,٠‏ لم نكن مسئولين عن ذلك ٠‏ وكان رأينا 
دائما الا تخرج المنطقة عن اطار عدم الانحياز ٠‏ ( بمعنى الا تنضم لاي 
حلف عسكري تابع لمعسكر من المعسكرات سواء كان الاطلنتلي أو 
وارسو) ٠‏ لكن المشكلة ان الولابات المتحدة الامريكية لا تقبل مفهومنا 


/ا4 


هذا ٠‏ ولو أنها قبلته فريما لم تكن لتقوم الحرب أصلا. ٠‏ ولعل الرد 
الامريكي الذي سمعناه أثناء الجولة التي قمث يها من أن « التصور 
المصري لا يساعدها على ان تلعب دورا تجاه التسوية » كان احد النقاط 
الحاسمة.في قرار الرئيس. السادات. بدخول الحرب ٠‏ المشكلة هي أن 
«الستقلاق» فى المقهى الأبرركق لسن فسا تتصووة تسن عن الوشيع 
المستقل المتعاون مع جميع الاطراف في ظروف السلم ٠‏ 


هل تتعارض فكرة أو تصور الاتحاد السوفياتي لمصر المستقلة الوطنية 
التي قتمتع بالمرخاء مع مفهومنا عن هذه الامور ؟ 


ان الامر يرجع لنا في النهاية ٠‏ ونحن الذين نقرره ٠‏ ويتوقف 
على ارادتنا واستقرارنا وثباتنا 5 1 


في حالة تطور العلاقات المصرية السوفياتية الى أوسع مدى ممكن ,. هل 
ترى في ذلك أي قيد على حركة وحرية مصر ؟ 


قال حافظ اسماعيل : السؤال ناقص ٠.٠١‏ 
- اذن فكمله ؛! 


لا اقصد بهذا المعنى ٠‏ اريد ان اقول ان مطالب مصر في المرحلة 
الظويقة القادية قد ةسكن أشباعها مسين طرف وامف * الأتساد 
السوفياتي دولة كبرى ٠‏ لها علاقات واسعة مع العديد من دول العالم٠‏ 
وبالتالي قد لا تستطيع ان تشبع رغيات مصر كلها ٠‏ ومن الممكن ان 
نصل الى أبعد مدى في بعض المجالات التي لا يستطيع احد غير الاتحاد 
السوفياتي ان يوفرها لذا ٠‏ كالصناعة مثلا ٠‏ ان لا اتصور اقامة 
صناعات ثقيلة مع غير الاتحاد السوقياتي ٠‏ واذا كان هناك بديل له في 
هذا المجال فانا لا اعرفه خاصة ان امريكا لم تقدم على التعاون معنا 
وآوروبا الغربية لم تقدر ( مثال خط أنابيب البترول من السويس الى 
الاسكندرية احتاج لاكثر من دولة غربية لكي ينفذوه معا ) ٠‏ 


1 


وعق تأسية أشريئ تسن تقض على الاكحاك السنوفياتي. العريه هن 
مثل هذا المجال ٠‏ لكن قد تكون هناك مجالات أخرى لا داعي لالقاء 
السبه .فيها عفى الاتساد السوقياتى مثال مشتروعات كالقرى السياحية 
والطرق والسكك الحديدية وغيرها 5 


ان العلاقة الخاصة مع الاتحاد السوفياتي لا تمنع ولا تقيد علاقات 


لكن ما مدى استعداد الاتحاد السوفياتي لان يصل بالعلاقات الى أفاق 
أيعلد ؟ 


تنشأا علاقات الدول على مستويات مختلفة ٠‏ فالاتحاد 
السوفياتن يقن علاقات مع >7 دولة مع «اأقسي الييسية الى القن 
الاشتراكية » وتختلف علاقاته على جميع هذه المستويات فهى يقيم أقوى 
اللالقات مع الفول القن اعد فى رسف التعرر اقوطتن وج الاسبريالية 
وتسعى للتنمية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي * وهو لا يتجاوز في 
علاقاته الاشكال الثي. تتقذها الدول المتعاوثة معد > فعندها تقير الوضغ 
في الموتمال عمقلا فى عيرفنا حي توع البلادة#ب عن ياف الاتماة 
السوفياتي > ولا الستطيع ان افترشى ان الاتحاك. السؤقياتي ,يذهب الى 
أبعد مدى في علاقته بدولة ما دون ان يكون هناك تطور متواز مع هذا 
الشكل. --- الك ككون مفسفين لاتقسنا ٠‏ 


ان الاتحاد السوفياتي لا يبحضع السياسة للاقتصاد كما يقال 
احيانا ٠‏ ان الاقتصاد ياتي بالتبعية ٠‏ والدليل ان الاتحاد السوفياتي 
ينهم أفتسانيا درقة تتمالف .مم اعذاقه < بهد تقوى أن هذا يتعارهن 
مع «الوفاق» (او الانفراج) فاقول ان هناك تناقضات إساسية بين 
السفرين اي اوسن » الس فعاك مع فى طلى أحشية ان متم 


كما كه( كد 
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د * اسيما 
30 عيل صيري عبدالله 
ت مع الاقحا السو قباد 
د السوفياقي قضية وطنية في ١‏ 
4 لقام الاول ٠‏ 


قوى المثورة 
#الطرياس اي 5 
ودار + تخويف البورجوازية ١‏ 
جوازية الوطنية من 
يه من 


أ 
لتحول الاجتماعي قذ تبط 
عي قضية داخلية لا قر 

إيبا 

بط بعنصر خا 

رجي * 


م تخثلة لماجي 4 


أهم مميزاته أنه لا بلمع بسيب متنصب او وظىدفة ٠٠٠‏ لاقل لامع يشخصه : 
ذكاء وكفاءة وثقافة ٠‏ 

يتمتع بقدر من المرونة لا تجعل من موقفه الايديولوجي قيدا ثقيلا على 
حركقه او علاقاته يالاخرين ولعله في ذلك أفضل نموذج بحسد الحكمة 
المأثورة : « المسياسة فن الممكن » ! 

٠٠٠‏ لكن ابلدى الذي بذهب اليه احدانا هو مصدر الاتفاق او الاختلاف 
مالد لنسية من يتفقون او مختلفون معه : 

#. غارد عاو 
قلنا لللدكتور اسماعيل صيري عبيدالله : 
ما هي أسس الاتفاق والاختلاف يدن مصر والاتحاد السوفياتي ؟ 


قال الدكتور اسماعيل صيري : 


يجب أن نوضح أولا وضع كل من مصر والاتحاد السوفياتي في 
أطان.سركة العالم العاصن ٠‏ لان هذا الأطار يتسنفه وقير كبر من 
الاستقرار رغم المتغيرات الاي وهو الذي يحدد في .النهاية طبيعة 
المعلاقات ٠‏ 

فالاتحاد السوفياتي كما هو عمروق هو اول انوقة استراعية في 
العالم » نجحت قي التمرد على الامبرياللية ٠‏ وفي تكوين قوة عظمى في 
مواجهة الامبريالية » ومن هذه الزاوية يعد مجرد وج ود الاتحاد 
انحاء العالم . 


- ٠١1“ 


أما مصر فهي في موقع طليعي من حركة التحرر الوطني في 
امعالم » ومن هنا كان لا بد ان يتم التقاء بينها وبين الاتحاد السوفياتي 
حول العداء للاستعمار والامبريالية . والرغبة في تحرير الشعوب » 
واقامة عالم يبسوده السلام والتقدم ٠‏ وهى اعتبار قائّم ومستمر ٠‏ 


المسالة الاخرى تتعلق بالاشتراكية * فقد اثبت وج ود الاتماد 
السوفياتي ونجاحه ان الاشتراكية ليست مجرد حلم يجول بخواطر 
المحرومين . وليست مجرد حقيقة عقلانية يقتنع بها المفكرون والعلماء 
والباحثون ٠٠-٠‏ ولكنها واقع فعلي وناجح ٠‏ ومن هذه الزاوية يمكن 
القول ان التجرية السوفياتية فتحت الباب أمام الشعوب كلها لتصور 
مجضع آشر .قير الجشبع الراسمالي والتاكد من المكاكية تتسقيفه + 


السوفياتية فان الحقيقة الدائمة هي ان الاشتراكية ممكنة ٠‏ والخلاف 
حولها أمر متوقع ٠‏ 


هناك اسباب موضوعية للخلاف واسباب اخ سرى ذاتية 
فالاشتراكية رغم المبدا العام الموحد الذي يحكمها وهو الغاء استغلال 
الانسان للانسان ليست قالبا جامدا ٠‏ ولكنها تتاثر من بلد لاخر بتقاليد 
وقيم.وترات ودرجة نمو أكل شبعب على حلذة ٠‏ 


هذا هى الاطار الذي تقع فيه العلاقة بين مصر والاتحاد 
السوفياتي ٠‏ وهي مرة اخرى علاقة بين دولة نامية تلعب دورا قياديا 
عن سرك اأضرن البيناين » رحضيف الن سباق العمل الوياتن ابعسيادا 
العتنادية قيرف «يناء الالقتراعنة » ويخ عولة التتتزاكية هي في انقس 
الوقت دولة عظمى ذات امكانيات ضخمة » تقف في موقع القيادة 
للمعسكر الاشتراكي ٠‏ 


للعلاقة بين مصر والاتحاد السوفياتي ٠‏ ونكتشف ايضا ان الخلافات 
شيء طبيعي , لان وجهات النظر لا يمكن أن تتطابق تطابقا كاملا . لكن 


فم 2 


تطغى على طبيعة العلاقة » وعن كونها تتسم بالدوام » وهو ما جرت 
السوفياتية ٠‏ 


لكن الخلافات تبدو احيانا اكثر حدة مما يجب بالنسية لهذا المستوى من 
العلاقة ؟ 


قال المدكتور اسماعيل صيري : 


أو أودنا أن شيف ادا متعات العلاهات هذل لقف اعقب ع 
حين لاخر فيجب ان ندرك انها علاقات لا تقوم في فراغ ٠‏ لقد نشأت 
ونعيش وسط حركة صراع سياسي واجتماعي على المستوى الداخلي 
وعلى مستوى الوطن العربي وعلى المستوى العالمي . وكلا الطرفين 
يتأثر بهذه الصراعات ويؤثر فيها ٠‏ ولا يمكن ان نتصور ان تكون 
العلاقة بين عصسن والاتهاد السوفياتي. غلاقة خالسة ٠‏ لأن. الغالم,ليس 
قاصرا عليهما + وهما من جانيهما ليسا كيانين مجردين ٠‏ ان في داخل 
كل منهما رأيا عاما يضم تيارات مختلفة . ؤلكل من الدولتين التزاماتها 
بالنسية لقضايا ودول متعددة ٠‏ ورغم ان هذه الالتزامات لا تتناقض 
بالضرورة ء الا ان ترتيب الأولويات يختلف وفقا للظروف الموضوعية 
لكل طرف ٠‏ 


بينما يهتم الاتحاد السوفياتي اهتماما خاصا ب دول المعسكر 
الاشتراكي ومشكلة الامن الاوروبي ومسألة التعايش او الاتفزاج الدولي 
والسنلام العالمي » يشغل مصر دائما قضية تحرير الاراضصي المحتلة 
وقضية شعب فلسطين ٠‏ والتزاماتها العربية والافريقية وقضية التنمية 
يكق انعادها المفروقة ٠‏ 


جشاكيا ين ا 


فافقضية الوطكتية فى مسر هن مفقاح اساسي القهم كل القخنايا ينا 
فيها القضية الاجتماعية : اما الاتحاد السوفياتي فقد يدات تجريته 
الاشتراكية على اساس اممي ٠‏ لان الراسمالية الحاكمة في أورويا كانت 
تستخدم المراية القومية او الوطنية بشكل متعصب وضيق الافق بحيث 
ألم تعد في مضمونها راية وطنية بل استعمارية ٠‏ 


ومن هنا كان من تقاليد الحركة العمالية في أوريا ان تشك في 
الحركات ذات الطابع الوطني او القومي ٠‏ وتتجه الى تحقيق معنسى 
التضامن بين الطيقات المستغلة عبر الحدود ضد الطبقات المستغلة عبر 
الحدود ٠‏ 


وا عاشي الثر له السيته اين 11 كظرنا الى علاقة قل من 
التجريتين السوفياتية والمصرية بالدين ٠‏ فقد وجدت الثورة الروسية 
نفسها في مواجهة كنيسة منظمة ومرتبطة اوثق الارتباط بالراسمالية 
الكبيرة ويقايا الاقطاع والنظام القيصري ٠‏ 


الثورة ٠‏ ولذلك كان عداء الثخورة الروسية للكنيسة مسالة حتمية 
وقذت قضية أاساسية 8 1 


ومن هنا يختلف الوضع في مصر والعالم الاسلامي اختلافا 
جوهريا ٠‏ حيث لا توجد كنيسة منظمة مرتبطة بالرجعية والاقطاع 2 
وحيث لعب الاسلام تاريخيا دورا ايجابيا ضد الاستعمار ٠‏ وليس هناك 
من يجهل ان التمسك بالاسلام في المغرب العربي خصوصا وفي الجزائر 
بشكل أخص كان تمسكا بالشخصية القومية والحضالرة العريية 
والنضال ضد محاولة «الفرنسة» الاستيعاب للشعوب العربية ٠‏ ش 


ومن هنا لا يعس اي مناضل اشتراكي في بلادنا بتناقض بين المثل 
الاعلى الاشتراكي وبين ادمانه بالدين ٠‏ ومن هنا لم تكن المعركة ضد 
الدين من الامور الواردة على الاطلاق في التجرية المصرية , الا هن 
حيث هي معركة ضد الذين يتاجرون بالدين ويحاولون استخدامه 


ادل 


لاغراض طائفية اى معادية للتقدم ٠‏ 


وكلنا يذكر نموذجا للخلاف في زاوية الرؤية في حديث خروشوف 
في أسوان عام ١1554‏ عندما قال ان العمال في أي بلد أقرب اليكم من 


لقد كان. هديك تعبيرا تنوذهيا خابع عن كجرية سقددة هن القدرية 
السوفياتية «٠بينما‏ الوضع يختلف تماما في ظروقنا ٠‏ فقد اثبتت احداث 
النضال التحرري العربي ضد الاستعمار أن أمير العويت يموع آي نكن 
الى جانب حركة التحرر العريي ضد الصهيونية والاستعمان ٠‏ 
وقد كان من اليسير علينا ان ندرك هذا الواقع لان منطلقنا هو حركة 
تحرر وقضية وطنية وتوحيد قومي ٠‏ 


- هل ترى في ذلك خطا في التصور السوقياتي ؟ 
خطا بالطيع ٠‏ 


- لكن هناك حديثا لستالين قال فيه ان أمير الافغان المذى يقاوم الانجليز : 
ن أمير 5 يقاوم فجليز 
أقرب الينا من حزب العمال اليريطاني الذي يؤيد الاستعمار ٠‏ 1 


قال سكاليق هذا الكلام ايشا عق انع التكبوية السوقياقية 
يتعامل الميوم مع الكويت ومع المغرب ويمدهما بالاسلحة وغيرها !٠٠‏ 


والى جانب هذه الاسباب الموضوعية , هناك عامل لا يجب 
التهرين من شأنه ٠‏ وهو الحملة المكثفة التي تستخدم كل. الوسائل من 
جانب القوى الاستعمارية والامبريالية والرجعية لض رب العلاقات 
المصرية السوفياتية ٠‏ وعلينا الا نتجاهل ان هذه الحملة تحدث بعض 
الاثر اذا لم تواجه بالمقاومة والادراك الصحيح من جانب مصر والاتحاد 
السوفياتي في نفس الوقت ٠‏ 


١٠١ /ا‎ 


- وماذا عن الاتجاهات المحلية المعادية. للعلاقات المصرية السوفياتية ؟ 
قال الدكتور اسماعيل صبري : 


توجد بعض الفئات في المجتمع المصري والعربي تخلط ما بين 
الصراع الاجتماعي الداخلي وبين العلاقة مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


والمقروض ان العلاقة مع الاتحاذ السوفياتي قضية وطنية : 
المقام الاول ٠‏ انها تتعاق بقوة خارجية ضخمة يمكن أن تساعدنا : 
تضالنا التحرري ' ومن هنا يفترض ان تكون كل الققوى الوطنية 
المعادية للاستعمار حريصة على استمرار هذه العلاقة , أيا كان موقف 


هذه القوى من قضية التقذم الاجتماعي ٠‏ 


ان الهند وهي دولة يحكمها حزب غير اشتراكي تحرص كل الحرص 
على ضمان علاقة وطيدة مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ لكن يحدث احيانا ان 
نتصدى بعض القوى الرافضة للتحول الاجتماعي الى مجاولة ضرب 
العلاقات المصرية السوفياتية ٠‏ رغم أن قضية التحول الاجتماعي كما 
ذكرت قضية داخلية » والعلاقة مع الاتحاد السوفياتي, قضية وطنية 
عامة ٠‏ 


ب أن الافى يتجاوز هذه الحدود احيانا عندما ينظر الى أي صراع او 
تحرك داخلي كانه موعز به من الاتحاد المسوفياتي ٠٠؟!‏ | 

هذا هى الشكل السوقي للمسالة !٠-‏ لكن المفروض دائما ان 
نميز تماما بين حاجتنا الى تأييد. القوى المعادية للامبريالية ٠‏ وبين 
قضية التحول الاجتماعي الداخلية ٠‏ ومن المبادىء الثابتة والمعروفة 
لدىٍ الاشتراكيين ان الثورة لا تصدر ': وان تحول بلد من الببلاد الى 
الاشتراكية هو محصلة صراع اجتماعي داخلي ٠‏ لا يمكن فرضه من. 
للخارج ١‏ . 


الا فتيادل هذان العنصران التاثير ؟ 
انني كاشتراكي اعتقد ان كل شيء يؤدي فيالنهاية الى 


٠١4 


الاشتر -* واذا اخذنا بالمنطق العكسي نجد ان الضغفط عر 
عه هب عجل بالتحول الاشتراكي ٠‏ لكن الامور اكثر تعقيد 

من هذا ٠‏ والحقيقة ان التحول ابو لاد ياست د 
الطبقية الداخلية ودرحجة نمو هذا البلد اقتصاديا وتطوره الصناعي ٠‏ 
لكنه لا يتوقف ابدا على عنصر خارجي ٠‏ 


لكن من الممكن ان أقول ان اي نظام تقدمي يمكن أن يتوقع مساعدة 
من الاتحاد السوفياتي اكبر من التي يتوقعها نظام وطني لا يطرح قضية 
التحول الاجتماعي ٠‏ لكن هذه المساندة هي عامل مساعد وليست هي 
المحرك الاول للتحول الاجتماعي , والا فماذا كان يمكن ان يفعل الاتحاد 
السوفياتي لمنع ضرب التجرية الاشتراكية الديمقراطية داخل شيلي!؟ 

هل أفادت البورجوازية الوطنية من تجرية اللتعامل اقتصاديا مع الاتحاد 
السوفياتي ؟ واذا كان هذا صحيحا فكيف نفسر موقف بعض فتاتها من العلاقات 
المصرية السوفياتية ؟ 


قال الدكتور اسماعيل صبري : 


لا شك ان البورجوازية الوطنية افادت من التعامل مع الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ والبورجوازية الوطنية هي الطيقة ذات المصالح المتناقضة 
مع الاستعمار » مما يدقعها لاتحاذ موقف وطني معادي للاستعمار 5 
وهذا الموقف يجعلها تحرص في المستوى السياسي على العلاقات مسع 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ ولا يوكد هذا الموقف مجرد وج ود مصالح 
اقتصادية في مستواها البسيط من التصدير والاستيراد وخلافه ٠‏ ولكن 
يكفه المبالحلة الاكبر وهي تطوير القدرة على بناء اقتصاد قوي مستقل 


- لكن هناك فئات من اللمبورجوازية الوطنية تفضل الاتجاه للغرب » دون ان 
تكون عميلة للغرب سسياسيا ؟ 


1 ال الدكتور اسماعيل صيري : 


١‏ هناك تمييز واضح بين البورجوازية المعميلة والمرتبطة عضويا 


ل 


مع الاستعمار وبين فئات: واحجنحة نتصور ان يكون لها وجود. مستقل 
الرأسمالي ٠‏ وتقبل اشياء وترفض اخرى منتهية الى موقف من اثنين : 


اما ان تستوعبها الراسمالية القربية » وتجد نفسها من حيث 


فتحاول المحافظة عليه ٠‏ 


وهنا ايضا تثور قضية التطور الاجتماعي الداخلي ٠‏ ففي وسع 
اي بورجوازية وطنية في عالم اليوم ان تقيم علاقات بالغرب والشرق 
وتحافظ على استقلالها ٠‏ هذا ممكن ٠‏ لكن القضية تختلط مرة اخرى 
عندما تقرن تعسفيا بمسالة الصراع الداخلي ٠‏ ان ينظر البعض في هذه 

- هل تعني بامكان قيام علاقات مع الشرق والغرب ما يتردد في بعض 
الدوائر عن علاقات متوازنة ؟ 


قال الدكتور اسماعيل صيري : 


نقطة البداية في الموقف هي عدم اهمال اي فرصة يمكن ان تقاح 
لدعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدته الانتاجية مع المحافظة على 
استقلاله ٠‏ 


ولست اتخذ موقفا من زاوية ايديولوجية بالنسبة للتوازن ييين 
مصر وكل من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ لكنني 
أنظر , حتى بحكم المهنة » الى الهدف وهو التنمية السريعة والمستقلة 
وكل ما من شأنه تدعيمها ٠‏ 


لكن يجب ان نكون في وضع يسمح لنا بالاختيار » وليس معنى العلاقات 


1١1 


مع الغرب:هو.تقبل. الشكل الذي يريده الغر بللعلاقات ٠‏ لكن معناه اننا 


يجب ان تكون لنا القدرة على التمييز بين ما هو في صالح 
الذي تتخن فيه القرارات المستقلة والمتعلقة بتنمية اقتصادنا ٠‏ 


أن الفارق بين التنمية المستقلة والتنمية التايعة ( لى صح 
التعبير ) هى أن الاقتصاد القومي قي الحالة الثانية يصبح في أيدي 
الشركات الاحنبية ٠‏ أي يصبح قرار انشاء اى عدم انشاء هذه 
الصنذاعة او تلك ؛ اى التوسسع او عدم التوسع فيها قرار صادر من 
المقر الرئيسي للشركة الاجنبية . وهذا هى التعبير المادي عن فقدان 
الاستقلال الاقتصادي ٠‏ 


الدول المسئتقلة ٠‏ ولكن الموقف يتغير الان ٠‏ هناك أسباب عديدة لهذا 
التغيير قد يكون من بينها سبب يبدى غريبا وهو «تلوث البيئة» بسبب 


كثافة التصنيع ! 


أن منطقة «كالروفر» في ال مانيا الغربية الم تعد تحتمل مصانع 
جديدة ٠‏ واستيراد الايدي العاملة من الخارج اصبح مكلفا ٠‏ وبدلا من 
ذلك اصبح هناك من يفكر في بناء مصانع خارج أورويا والاستفادة من 
الكاجبا بايد عاملة ايقس مم حملية البيثة الازربية عن التلوك * 


محاقد امن ققراك مقع التعا مها رم كو ستوفرة مو فيل + 
بالتهديد ٠.‏ وهذا هو معثى ما ثقوله من ان «الاتفتاحة يقم في اظار 
الخطة المصرية ٠‏ أي اننا نحدد متطلبات اقتصادنا القومي ثم ترحب 


١1١ 


بمن يستطيع تحقيق مطالينا بالشروط المعقولة ٠‏ ويجب قي هذه الحالة 
ان كون لنا قرسسة اختيان أفضل: اتواع التكتولوجيا الحديكة 2 فليس 
هناك بلد متفوق في كل فروع التكنولوجيا * هناك اليابان اذا تحدثنا 
عن الاليكترونيات ٠‏ وهناك الاتحاد السوفياتي اذا تعلق الامر يمجمعات 
الحديد والصلب ٠‏ 


واعتقد ان هناك فرضة الحركة امامنا ٠‏ ولعل هذا يرجع الى 
نتائج الانفراج الدولي او ما يسمى «يالوفاق» 5 


ان التقسيم الصارم للعالم الى معسكرات انتهى تقرييا * واصبحت 
المجسور ممتدة المى كل الجهات ٠‏ والمهم ان نكون واضحين فيما يتعلق 
باستقلالنا الاقتصادي « ويتحددد المشروعات الذي تنريدها 0 وشكل 
التنمية الذي نريده ٠‏ 


انني لا استطيع ان أقول ان المتوازن يعني -0 بالمئة مع الولايات المتحدة 
الامريكية و 5 بالمكة مع الاتحاد السوفياتي ٠‏ هذا تصوير ساذج للامور٠‏ 


ويبقى عندئذ ان الاتحاد السوفياتي سيبقى المصدر الاساسي 
للمساعدة في أهم الصناعات الثقيلة » والتي ينهض بها القطاع العام ٠‏ 
رغم انه من الممكن ان نقول أن الغرب ايضا يقبل في الوقت الحالي فكرة 
التعاون مع القطاع العام ٠‏ 


لكن علينا ان نسلم ايضا ان المساعدات التي تلقيناها في عملية 
ضية الافتسان الكسري. خلال. عشرين .عام كانت ,سوفياقية واششراكية 
في الاساس ٠‏ لا يمكن ان ننكر هذا ٠‏ 

والى جانب المسد العالي ومجمع المحديد والصلب هناك العديد 
من المشروعات الهامة التي تمت بمساعدة الاتحاد السوقياتي ٠‏ ولقد 
أفاد القطاع الخاص المصرى ايضا من هذه العلاقة ٠‏ ان القطاع 
الخاص الصناعي يجد سوقه الخارجي الاساسي في الاتحاد 


١١ 


السوفياتي ٠‏ وتصل أرقام التصدير للقطاع الخاص ( نسيج واحذية 
واثاث ٠٠‏ الخ ) الى ما بين ٠١‏ . 5" مليون جنيه سنويا ٠‏ ومن العبث 
عموما ان يظن احد ان الانفتاح يعني ان تأتي مساعدات خارجية اخرى 
لتحل محل المساعدات السوفياتية ٠‏ لان المقصود من الانفتاح ان نحصل 
على مسباعدات اخرى الى جانب المساعدات السوفياتية ٠‏ 


ولعل الارقام توضح هذه الحقيقة ٠‏ ان الخطة الخمسية المقبلة 
ان تتكفل الموارد الداخلية بتدبير حوالي ٠٠٠١‏ مليون جنيه ٠‏ ومن هنا 
يصل حجم التمويل الخارجي الى :٠: ٠*٠‏ مليون جنيه ٠‏ وهى رقم ضخم 
مصدر وفتح اخر ليس واردا حتى منوجهة نظر البورجوازية الوطنية ٠‏ 


اذا كانت الامور السياسية والاقتصادية بهذا اللوضوح في علاقتنا بالاتحاد 
السوفياتي فكيف نعمق الفهم المتبادل بين البلدين من مختلف المزوايا ؟ 


قال الدكتور اسماعيل صيري : 


هذا يتعلق بالعوامل الذاتية التي تؤثر في العلاقات ٠‏ وهي ترتبط 
كلهأ بسوء الفهم لموقف معين مسن جانينا أى من جحانب الاتحاد 
الفهم للاتحاد السوفياتي ينشأ دائما من عدم المعرقة ينمط الحياة 
القومي المعقد للاتحاد السوفياتي ٠‏ 

كما ان الجانب السوفياتي ليس متعرفا بالقدر الكافي على 


نسميه بسلم القيم في المجتمع 'العربي ٠‏ 


تتيح للطرفين اوثق درجات المعرفة المتبادلة ٠‏ ان الاتصالات الاساسية 


١1١ * 


لا تزال قاصرة على المستويات العليا للقادة ٠‏ ولغل احد لا يتصور انه 
مع وجود علاقات عربية سوفياتية بهذا الحجم الهائل فان العالم 
المعريي كله للم يفكر حتسى الان في انشاء معهمد لدراسة الشئون 
السوفياتية ٠‏ ان الاتحاد السوفياتي موجود ومؤثر في كل قضايانا 
أيا كان الخلاف او الاتفاق , ومن هنا يجب أن نبذل اقصسى جهد 
لنعرف ولنؤثر في مواقفه ايضا . ونحن نقول عادة اننا يجب ان نبذل 
جهدا للتاثير في الولايات المتحدة رغم مواقفها المعروقة الى جانب 
اسرائيل » فلماذا لا نحاول ان نبذل جهدا مماثلا لدى الطرف الذي 
يقف معنا في الاساس , وقد يختلف معنا قي التفاصيل ؟ 


ان افتقاد الفهم المتيادل لا يؤثر فقط على درجة تأييد الاتحاد 


قفي غيبة الفهم العميق المتبادل سيطبق كل طرف مقاييسه 
الخاصة على الطرف الاخر ٠‏ ومن هنا تنيع المشاكل وتبدا التناقضات ٠‏ 
ان لكل بلد ظروفه ونظرته وقيمه وعلاقاته الاجتماعية التي لا يمكن 
تغييرها بجرة قلم ٠‏ ولذلك فان اللجانب السوفياتي مطالب بنظرة أطول 
مدى ٠‏ وبأن يرى المجتمع في حركته ٠‏ قاذا كنا نقول انه للميس امام 
الدول النامية الا الاشتراكية » فيجب ان ندرك ان همذ الطريق 
الاشتراكي يتخلله مراحل انتقال طويلة وخطوات الى الامام والخلف: 
لكن النظرة الاستراتيجية للامور تدرك الهدف النهائي دون ان تلقى 
نالا الى التقامييق ٠‏ 


كما اننا مطالبون من جانبنا بان ندرك ان الاتحاد السوفياتي 
يعد الحليف الطبيعي لنا على المدى الطويل ٠‏ وأن ما يسيء التنحتسي 
علاقتنا هو التوقف عند بعض المظاهر او التصرفات ومحاولة اعطائها 
دلالات شاملة ٠‏ يمكن ان تغير عناصر الصورة تماما ٠‏ 

ان جوهر العلاقات المصرية السوفياتية هى التحالف بين حركة 
التحرر الوطني والقوى الاشتراكية ٠‏ وهو جوهر يرتبط باهم مصالح 
الطرقين ٠‏ ومن أجل ذلك يجب ان يصان ٠‏ ش 


11. 


(د * مراد غالب) 


تعليمات عبد الناصر للسفبر المصري في موسكو عام ١505+‏ 
حقبقة ما دقال عن حلم القياصرة والمياه الدافئكة * 


هل دردد السوفيات من مصر التحول الى الاركسية 
اللدشينية ؟ 


موقف الاتحاد السوفياتي من الوحدة العربية والاحسزاب 
الشيوعية ٠‏ 

- هل يمكن ان يقخلى السوفيات عن مساندتنا ؟ 

الخلافات لا تزعجنا 1٠٠١‏ 


(د * مراد غالب) 
مدرس الطب اخصاتي الانف والاذن والحنجرة سايقا هو اكبر خبرائنا في 
الشئون السوفياقية ‏ 


ومنذ ان كان سكرتيرا خانيا في سفارتنا بموسكو حتى اصبيح وزدرا 
للخارجية وهو لا يزال على قناعته بالنسبة لاهم.شئونتا اللخارجية ٠‏ الفرق 


بينه وبين بعض كيار الدبلوماسيين ٠»‏ انه يعرف ماذا يجري داخل مصر 
تاريخيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لكي يعرف كيف يمثل مصر في 
الخارج ٠‏ 

7# 7# ار 


قلنا للدكتوٌر مراك غالب : 


لان علاقتنا بقيادة ثورة 7 دوليو سنة 19017 معروفة فنحن نتوقع أن 
نعرف هل كانت المثورة تتجه منذ اللبداية للتعاون مع الاتحاد السوفياتي ؟ ولماذا؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


عندما قامت الثورة اتجهت مباشرة الى قضية تحرير الوطن 
ولتشعدديق البكباد والستنطية والقراعه البريلاتية + فانت القدرد 
تكمل مهمة الحركة الوطنية » او كانت الحركة الوطنية قد تجسدت في 
الثورة ٠‏ ومنذ قيام الثورة عرفنا انه لكي نستطيع أن نواجه 
الاستعمار فلا بد ان نتجه الى الاتحاد السوفياتي + وقد تبلور هذا 
الاتجاه. مبكرا. . وقي عام ١507‏ على التحديد ٠‏ ولست أقول هذا 
الكلام. من باب الاستنتاج او. التحليل ولكني اتكلم عن وقائع ٠‏ لقد 
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كانت المهمة المطلوبة منا قبل ان اذهب الى موسكو عام 14055 لاعمل 
مع سفيرنا هناك يومئذ ( الفريق عزيز المصري ) هي أن نتكلم اولا مع 
المسئولين في الاتحاد السوفياتي عن مساألة دعمنا بالسلاح ٠‏ 


ها هي تفاصيل هذه الواقعة > 


كانت هذه تعليمات تلقاها سفيرنا عزيز المصري من القاهرة ٠‏ 
وقد حددت التعليمات ان نفاتح المستولين السوفيات اولا في مسألة 
السلاح . وثانيا في مسألة اعدادنا بالبترول خشية ان يؤدي الصدام 
الرئيسية في منطقة السويس الى قطع البترول عنا ٠‏ 


فق اماي الللموقرات روغ عدي بلا عضويف ين حل لوقت تلان 
الوطني للثورة المصرية ؟ 


بالنسبة للبترول اجيب طلبنا على الفور ٠‏ أما بالنسبة للاسلحة 
فكان رد السوفيات انهم سيفكرون في الامر ٠‏ وظل الموضوع يبحث 
منذ عام ١157‏ حتى أنتهى بتوقيع اتفاقية التسليح عام 1550 ٠‏ 

- بماذا تفسس المحاولات المكثفة للثورة المصرية للحصول على اسلحة من 


الغرب والولايات المتحدة الامريكية ثم الاتجاه لجس نبض الاتحاد السوفياتي 
في نفس الموضوع + قيل ان نعرف نهائيا ان الولايات المتحدة لن تمدنا بالسلاح؟ 


قال اللدكتور مراد غالب : 


اعتقد ان الثورة كانت تدرك بشكل ما ومنذ البداية انه لا سبيل 
لكافحة الاستعمار والوقوف ضد السيطرة الاستعمارية الا بقهيام 
روابط بين حركة التحرر الوطني والاتحاد السوفياتي ٠‏ 

وقد كان واضحا للثورة ايضا كلما سارت في اتجاه تدعيم 
استقلال مصر ( سواء عن طريق رفض الدخول في الاحلاف العسكرية 
عام 54 ١955‏ ) او باعتناق سياسة عدم الانحياز .. كلما شدد 
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فلقد ووجهت عملية تحرير مصر وتدعيم استقلالها بمعركة 
قاسية من جانب الاستعمار ويمزيد من تدعيم العلاقات مع الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ وكما يعرف الجميع بدات العلاقات المصرية السوفياتية 
تلفح عكليا الساد سن أن تمق موققنا واسوم واههنا ايقلاء: سين 
تيكتا شد الاسام لعلف يعداق + وعصما قيرط الاهاب اللي 
باندونج ٠‏ فقد كانت سياسة عدم الانحياز والابتعاد عن المعسكرات هي 
أساس الفكر السياسي لباندونج ٠‏ 


ألا قرى تعارضا مين مسألة المطلب المياشر مسن جانينا لاسلحة 
سوفياقية عام ١107‏ وبين واقعة أخرى مؤكدة وهي ان عبد الناصر اتفق مع 
شواين لاي في باندونغ على أن يتوسط لنا الاخير في طلب اسلحة من الاتحاد 
السوفياقي ؟ 


قال الدكتور غالب : 


لا أزى اي تعارض ٠‏ فما أقوله واقعة تاريخية صحيحة أملك 
الدليل. على صمتها ٠‏ ولوس هتاك ما يمذع يعدقك ‏ ز.عتسا فقننا الامل 
نهائّيا في وصول أسلحة اميركية ) ان يطلب عيد الناصر من 
شواين لاي ان يتحدث مع السوفيات في هذا الموضوع , أو يهتم شواين 
لاى بان يطلب ذلك من السوفيات عندما عرف برغية عبد الناصر في 
الحصول على اسلحة سوفياتية ٠‏ 


ولكن في كل الاحوال لا تتخذ الدول قراراتها في السائّل 
الاساسية لمجرد وجود وسيط ٠‏ أما الخطوة الاساسية الاولى فقد كانت 
من جانينا نحن من أجل التخلص من السيطرة البريطانية » وكانت 
الاستجاية نتيجة اقتناع ذاتي من جانب الاتحاد السوفياتي دون تقليل 
من أي دور لعبه شواين لاى في هذا الشأن ٠‏ 


ولست اتصور ان الاتحاد السوفياتي كدولة كبرى يغير سياسته 
الاستراتيجية أى يرسم سياسة جديدة بناء على طلب او واسطة ما ٠‏ 
لكن الاصل هو ان يقرر الاتحاد السوفياتي لنفسه سياسة استراتيجية 
في المنطقة وهي تدعيم حركة الاستقلال والتحرر الوطني في الشرق 
الاوسط وافريقيا وغيرها ' ٠‏ ثم بناء على ذلك يتخذ قرررا بتقديم 
المسلاح 5 


- لكن أليس «من المعروف» ان الثورة المصرية كانت في يدايتها تشكك 
في الاتحاد السوفياتي او تضع الاتحاد السوقياتي على فقس المستوى ممع 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ على آأحسن اللمفروض !؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


استطيع ان أقول ان الثورة المصرية لم تضع الاتحاد السوفياتي 
على نفس المستوى مع الولايات المتحدة الامريكية منذ البداية ٠‏ 
والدليل اننا طلبنا اسلحة من الاتحاد السوفياتي ووقعنا معه اتفاقية 
التسليح المعروفة عام ٠ ١100‏ وأقول ايضا ان الثورة المصرية كانت 
ترى منذ البدايات الاولى اننا لا نستطيع ان نكاقح الاستعمار كفاحا 
حقيقيا الا بالتعاون مع قوى غير مرتبطة بالاستعمار العالمي ومي 
الاتحاد السوفياتى . 


ولقد تطور الموقف بعد حصولنا على الاسلحة الى مرحلة نوعية ' 
جديدة وهي مرحلة بناء مجتمع مصري جديد ٠‏ أو بمعنى اخر نقل 
مصر: ( الدولة المتخلفة يومئذن ) الى طريق التصنيع والتقدم ٠‏ ومن ثم 
وقعنا مع الاتحاد السوفياتي اتفاقيات التصنيع والسد المعالي ٠‏ وهي 
اكبر اتفاقيات عقدناها مع أي دولة , كما ان اتفاقية السد العالي 
هي أكير اتفاقية يعقدها الاتحاد السوفياتي مع دول. العالم الثالث 
التي تكافح من أجل التحرر ٠‏ 


انني ارى ان هاتين الاتفاقيتين هما بداية الدخول في المرحلة 
النوعية الجديدة ٠‏ او الانتقال من علاقات مبنية على مكافحة الاستعمار 


١ 


٠ الاقتصادية‎ 


ورغم ان المرحلتين مرتيطتان ويصعب الفصل بيتنهما الا انني 
ازيد. أن ايد ييتهما > لآن للزطلة الاولى هي الث افقيت ينا الى 
المرحلة الثانية ٠‏ والمرحلة الثاتية هي التي تدعم الاولى ٠‏ 


ولق الخطزات الواصعة والؤكية الثى. اقلعقها مسر فى هذا 


وهنا أود أن اتوقف قليلا عند بعض الدعاوى التي ترعم اننا أخطانا 
برفعنا لواء محارية الاستعمار في كل مكان « واننا خرحنا عن حذدود 


وهذه المزاعم باطلة من أساسها ٠‏ لان مجرد سير مصر في 
طريق تدعيم استقلالها ووضع أسس البناء الاقتصادي والاجتماعي 
الجديد من أجل مصالح الشعب المصري ٠‏ هو «المبرره الوحيد الذي 
استند عليه الاستعمار وجميع مؤيديه في المنطقة اضرب وتحطيم 
الثورة المصرية ٠‏ ومن هنا كان على الثورة وعلى مسر ان تدافع عن 
نفسها خسد الاستعمار والقوئ التي تسائده في حصر والوطن العربي ٠‏ 
لقد كان للثورة المصرية دور أساسي بالطبع داخل مضر واشعاع يصل 
الى كل اتماء المتطقة العربية”: ككن الثورة المسرية الم تكن عن 
« هواة الشغب » ولم ترسم حدؤد! خيالية ولم تستفز احدا ٠‏ كانت 
تركز كل جهودها داخل مصر اخذة يبعين الاعتبار ان تتعاطف كحركة 
تحررية مع أي حركة اخرى تسير في نفس الاتجاه *: 
اتعققة أن ان القورة السرية كانت .واكنا عوضة الاستفرلة 
من جانب القوى الاستعمارية وليس العكس ٠‏ 
ريما كان في ذلك يعض الاستطراد ٠‏ لكن أردت ان أبين الاساس 
الموضوعي الذي يجعل الثورة المصرية تقفرق منذ البداية بين القوى 
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المؤيدة لتحررنا وتقدمنا والقوى التي تعمل لضرب اللورة بكل 
الوسائل ٠‏ 


ها هي في رأيكم الاسس الفكرية والسياسية التي تشكل المواقف 
السوفياتية ازاءنا ؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


أول هذه الاسس ان سياسة الاتحاد السوفياتي ضد الاستعمار 
والاميريالية 5 وان المعركة ضد الاستعمار تسكك سني بالضرورة 
مسأاعدة حركة تحرينر الشعوب 5 


ويؤمن الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية بانه لكي تضرب 
القرى الاتممارية فن االصمم لز بق إن تقو سراكوها في العالم. - 
يمعنى ان تضرب وتصفى القواعد الاستعمارية لكي تنتصر على 
الاستعمار العالمي ٠‏ اذن فتدعيم حركات التحرر الوطني في افريقيا 
واسيا وامريكا اللاتينية هى آحد اللوسائل المهمة للمساهمة في حصار 
القواعد الاستعمارية وتصفيتها . ولهذا فهى جزء اساسي من السياسة 
السوفياتية ٠‏ واعتقد ان المؤتمر العشرين للح زب الشيوعي 
السوفياتي يمثل نقطة تحول نوعي في السياسة السوقياتية لتدعيم 
سركت القمرى عي العام بعكل. اكش اتحسائية ٠.‏ وغول الاتناد 
السوفياتي كقوة صديقة وحليفة لحركات التحرر الوطني ٠‏ هذا هو 
الاين القكري * القع هناك الملاسا القسي + سرامن ديهراقن » 
لسع ارس السكافة سس معوركة عن ته الاسلة د وزكذللن عو عا 
في العالم العربي وكجزء من افريقيا . وكحلقة اتصال بين الشرق 
والغرب ٠‏ 


ولذلك ها سرع سن وزيا يشيفاق إلى السافة الشوفاتية 
لها يعدا 'آى اداقعا' .جديد! - فاذ1 كان الأتهاد السوقياش وَقضَركة بن 
حيث المبدا لمساعدة كل حركات التحرر الا انه لا يستطيع ان يغطى 
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تبدة الافضليات في المساعدة نوعا وكما . وحيث تكون الظروف 
الموضوعية لبلد ما اكثر نضجا واقوى تأثيرا في حركة التحرر العا مية 
وكل هذه الظروف الموضوعية توفرت أكثر ما توفرت في مصر ٠‏ 


ما رأيك فيما «يقال» عن «حلم القياصرة» القديم والذي لا يزال يراود 
السوفيات عن رغبتهم في الدخول المى «المباه الدافئة» بأي ثمن 1؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


مأ أيسط ان يقند السوفيات هذا «المنطق» ‏ ان صح ان له علاقة 
بالمنطق ٠‏ يستطيعون القول أنهم دولة اشتراكية لكنهم دولة كبرى في 
تقسن الوقت * ولن امكانيات الدولة القزية الكبرئ تسمع لها بالتواجد 
في أي مكان من المياه الدولية دون وجود قواعد لها فيها ٠‏ وهم 
موجودون في المحيط الاطلنطي بل وفي المحيط المتحمد الجنوبي دون أن 
تكون لهم قواعد او تسهيلات او أصدقاء هناك ٠‏ والذين يتواجدون 
ف السيط العصد الستري كن أن واوا ني البسر اديت 
المتوسط 5 


بحكم عملك كسفير سابق كنا في الاتحاد السوفياتي لسنوات طويلة الم 
تطرح على السوفيات سؤالا محدد! حول ما بريدونه بالدقة في هذه المنطقة ؟ 


قال الدكتور غالب : 


لقد طرح هذا السؤال عليهم في صور متعددة ٠‏ وقلنا لهم في 
يعض الاحيان ان الناس يتساءلون ماذا يريد السوفيات + وكانت 
اجابتهم بصراحة ودون موارية : « اننا نتمنى طبعا ان نراكبم دولة 
اشتراكية ٠‏ واذ! قلنا غير هكذا فاننا نكذب ٠‏ لمكن عليكم ان تتاكدوا 
ان الطريقة التي تصلون بها الى الاشتراكية اى العمليات الاجتماعية 
والاقتصادية التي تؤدي بكم الى الاشتراكية هي قضية كم الداخلية 
الخاصة , واي تدخل من اي جهة اجنبية في هذا الشان تعد من 
قبيل العبث تؤدي الى نتائج .لا تفيد قضية التحرر او الاشتراكية ٠.ان‏ 


تفدان 


على اتباغ طريق او شكل او تطبيق معين / يرتكبون خطا جسيما ولا 
يعرفون شيثًا عن أبسط مبادىء الاث شتراكية ! 


- اذن هم يريدون ان فكون دولة ماركسية لينينية ؟ 
قال الدكتور مراد ثمالب : 


لم يحدث ان تعرضوا لهذا الموضوع في يوم من الايام ٠‏ لكنهم 
يقولون اننا نتمنى ان نرى مصر والعالم كله اشتراكيون ؛ لاننا نؤمن 
بالاشتراكية ونحبها ٠‏ ومن الطبيعي ان نتمنى لاصدقائنا ما تحب ٠‏ 
لكن هذه الامور متروكة لكم تماما » ومن صميم شئونكم الداخلية ٠‏ 


ما هو مقهوم الاشتراكية في هذه الحالة لدى الاتحاد السوفياتي ؟ 
:قال الدكتور مراد غالب : 


المفهوم الاساسي للاشتراكية لدى الاتحاد السوفياتي انها نظام 
ضد الاميريالية وضد استغلال الانسان ٠‏ وآأذكر ان السوفيات كانوا 
تشاؤون: ٠‏ وطبقوا ميثاقكم .الوطني » ٠‏ 


ومن الطبيعي انهم يشجعون التطبيق الاشتراكي لي خصدي : 
لكن ميس عن طريق تدخل او تسلل من أي نوع ٠‏ وينفس الطريقة 
يشجعون سياستنا الخارجية المعانية للاستعمار واالشاكية لحركة 
التحرى الوطني العربية ٠‏ لكن هناك فارقا كبيرا بين ان- نقول انهم 
يشجعوننا ٠‏ وبين القول بانهم « يدفعونا » اى «يتآمرون» معنا ٠:‏ انه 
حَطنا فحن :اساسا م وهم يشتععوتنا يغق أن قررتاه وتتقده ٠‏ د ” 


قبل ان نقيم مظاهر واسياب الازمات التي تتعرض لها العلاقات المصرية. 
السوفياتية » هل يمكن أن نعرف منكم بعض الحقائق حول الانذار السوفياتي 
لدول العدوان الثلاثي عام ١457‏ ء ثم دور الاتحاد المسوفياتي عام ١951/‏ 9 / 


رلا 


. قال الدكتوى مراد غالب : 


أولا فيما يتعلق بالانذار المسوفياتي عام ١107‏ وما تردد من . 
القتال توقف بعد ذلك الانذار القوي والحاسم ٠‏ ان ما تردد حول 
الانذار من بعض الدوائر المعادية للاتحاد السوفياتي لا يخرجي عن 
كونه تكهنات لا تستند الى الواقع ٠‏ فهم يقولون أن الانذار لم يكن 
جديا ؟ حسنا ٠٠١‏ هل نحن نحكم في السياسة بالنوايا او بالاثار 
المادية والواقعية ؟ لقد أدى الانذار الهدف منه في ندعيم الثورة 
المصرية ومساندة الشعب والجيش المصري في رد العدوان الثلاثي ل 
كما أنه لم يكن بالتأكيد مبنيا على فكرة « صراع القوى » بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ لقد كان نابعا من 
قهم حقيقي لطبيعة الظروف التي تمر بها حركة الثورة الوطنية » 
والنتائج الوخيمة التي قد تترتب على هزيمة الثورة لو تركت لمصيرها 
أمام عدوان من ثلاث دول أقوى عدن! وعدة * 


ثما الجوة القهر فلله ,تعلق مما بتري عن مسكولية الاتمسلة 
أن تسلسل الوقائع كان كنا يلي : 
.في ابريل عام 14717 لفت الاتحاد السوفياتي انظارنا الى ان 
هناك مؤامرة تعد لضرب مصر ٠‏ ونصحنا بان نكون متيقظين تماما 
لان كل القوى الاستعمارية وعملائها في المنطقة يتجمعون لهذا الهدف٠‏ 
9 ابتداء من مايقو سنة ١951١7‏ , بدا الاتحاد السوفياتي بخصبح 
باق تقلل. عن حندة التتوتر بهن 'الخلقة ولا نعلي اي رض االاستعبار 
تضرب مصر ؛ وذلك دون ان نتخلى عن يقظتنا في نفس الوقت 5 


- هل كان هناك تنسيق مع السوفيات قبل تحريك قواتنا المى سيناء: ؟ 


١ 


لم يحدث أي تنسيق وعتييا اتخذنا قرارا ياغسلاق خليج 
العقية انزعج السوقيات بسبب ازدياد حدة التوتر » ونصحونا يأن 
نيد بسرعة في تخفيف التوتر ٠‏ وكانّ رأيهم في ذلك الوقت اننا حققنا 
مكاسب مادية ومعنوية كثيرة حتى تلك اللحظة وقالوا لنا انكم أزلتم 
أثار عدوان ١101‏ باعادة سيطرتكم على شرم الشيخ 2 | واثبتم ا 
أقوياء وعليكم ان تهبطو! بحالة التوتر وتكتفوا بما تحقق ٠‏ 


- لكن اذا بدا تجميع المقوى الاستغمارية في 19717 بالذات لضرب مصر؟ 
قال الدكتور مراد غالب : 


السيب في رأبي أن قلك القوى كانت قد اسقهلكت تماما كل 
الفرص لاعادة السيطرة مرة اخرى على مصر ٠‏ كما دئست تماما من 
جدوى المحاولات السابقة لتقليص دور مصر كحركة قحرر في المنطقة ٠‏ 
وبالتالي انتهت محاولات احقواء الثورة وتصفيتها من الداخل وقررت 
ان توجه لها ضربة مباشرة ٠‏ 


سنة 1171 بمناسية الاحتفال بعيد العمال يبين الى أي مدى كانت 
مؤامرات متعددة الجوانب من كل القوى الاستعمارية ومن يمثلوتها ٠‏ 


ب ثمة مسالة اخرى تثير تساؤلات وهي موقف السوفيات من الوحدة 


العربية ٠‏ هل كانوا قلقين من احتمالات الوحدة اللعربية ومن بعض المواقف 
الرسمية بالنسبة للاحزاب الشيوعية العربية ؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


لا اعتقد ان الاتحاد السوفياتي ضد الوحدة العريية كمبدا ٠‏ لقد 
الوقت يهتم بمحقوى او مضمون هذه الوحدة ٠‏ ما هه و اتجاهها 


١ا‎ 


الاساسي 9 وهل تسبثكمر معادية للاستع مار ومع ختسط التطور 


الاشتراكي. ؟ أى هل تصل الى صيغة وسط تفقدها المحتوى الاساسي ؟ 
0 هذه هي مخاوقه 5 


الاين كاي السوات السويحية السية تكسو أنه اد 
يطلب من السوفيات ان يساعدو! على انهائها وضربها ٠‏ ومن الخطاً 
أن .بيشي أحف حساباتة: على .هذا الاسامن * وبالتالي. قَلّم يكن. مستغريا 
ان يؤثر موقف الحركة الوحدوية من تهديد لبعض الاحزاب الشيوعية 
فى ذلاه الوقت. عن مدي التازيد الذي كذا بتاملة. كنا سبب يعسن 


التناقض في تلك المزحلة بين الحركة الوحدوية وبين الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 


- وكيف قم حل هذا التناقض ؟ 
قال الدكتور مراد غالب : 


اسل هذا الطاخص يقر دن غلا السافية الديس عبان + 

فما هى الشيء الاساسي في المنطقة العربية ؟ انه حركة التحرر 
الؤطني والقومي ٠‏ ومن هنا يجب التركيز على هذا الهدف الاساسي 
ولذلك لم يعد السؤال هل نضع الاحزاب الشيوعية قبل او بعد حركة 
التحرر ؟ 


ان الاتحاد السوفياتي يدرك ان حركة التحرر المعادية للاستعمار 
والامبريالية في العالم الثالث هي المسألة الاساسية . وعندما يحدث 
صراع بين الطرفين تتازم الحلاقات مع الاتحاد السوفياتي فتظهير 
يعض العقبات * 


ولذلك فمن المهم جدا في هذه المرحلة اعادة الحسابات 
والتقديرات على اساس سليم » ثم ترتيب الاسبقيات بالنسبة لكل 
الاطراف. » يقن هنم اتساكةا مخف آخ التداقسن ييكنا اسن اسانينا: 
ما داع الضط الركرسي وكحم سق ]اخ اكسركة الى الوحة الازقى عى خسفية 
الاستعمار والامبريالية وتدعيم حركة التحرر الوطني ٠‏ 


يسنا 


وهذا يعني في التطبيق العملي انه عندما نجهيد ان التناقض 
الثانوي او الصراع يمكن ان يمس العلاقات الاساسية بيننا وبين 
الاتحاد السوفياتي يما يؤدي الى اضعاف حركة التحرر ٠»‏ فان كلا 
الجانبين يعيد حساباته ومواقفه بحيث تستمر العلاقة بكل اندفاعها 
وحرارتها بين حركة التحرر والاتحاد السوفياتي ٠‏ لقد كان ذلك يحدث 
في كل الازمات ٠‏ ولا يزال يحدث ايضا ٠‏ 


ققول بعض الدواشر ان الاتحاد السوفياتي يضغط بالمساعدات « منحا 
ومذعا » وفقا لاهدافه الخاصة ؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


مذلا عقا لمعه ,وتعووقف: مايوه - كن تهريككا الاسيلية لانت 
غير هذا “لقد وقعنا اتفاقية المرحلة الثانية للسد العالي بينما الصراع 


ولقد وصلت أنا كسقير الى موسكو في ذلك الوقت وكان النزاع 
الاستباج على هذا التزاع * ومع نذلك كم يتاشن تصمين حسدات. المنن 
العالي الينا » ونفذت الاتفاقيات العسكرية في موعدها ٠‏ 


وأستطيع ان اقول ان الاتحاد السوفياتي كان يرى بوضوح أنه 
لا بد من التركيز على أآساس العلاقات وهى الهدف المشترك لتدعيم 
حركة التحرر وضرب الاستعمار وتطوير المجتمع ٠‏ وبالتالي ففي كل 
النزاع لكي لا يتأثر الخط العام الاساسي المشترك ٠‏ 


- كيف تتجنب المشاكل والعقبات في العلاقات المصرية 
السوفياتية ٠‏ ومن المسئول عن نشوء الخلافات من حين لاخر ؟ 

قال الدكتور مراد غالب : 

من الناحية العملية لا يمكن ان تنطبق مصالح اي طرفين حتى 
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بين الاخوة * ولذلك فلا بد ان نتوقع دائما نشوء خلافات بين الاصدقاء 
في العلاقات الدولية ٠‏ ان العلاقات بين الدول أو بين الشعوب علاقات 
متحركة وحية ٠‏ وهي ليست بسيطة ولكنها مركية .» بمعنى انها 
تشمل عناصر كثيرة متباينة + والحياة تخلق مشاكل جديدة ياستمرارء 
وعلى كل الاطراف ان قتبين وتدرك أي تطور حتى قبل ان يقع ٠‏ لكن 
هناك مسألة هامة اطرحها أنا هذه المرة : هل العلاقة مع الاتحاد 
السوفياتي استراتيجية أو مؤقتة ؟ اذا كانت علاقة أساسية أو 
استراتيجية فستحدث تناقضات بالتاكيد ولكنها لن تكون تناقضات 
المتغيرة مع الاحتفاظ دائما باكبر قدر من التناسق والوحدة حول 
المواقف الاساسية او الثايتة ٠‏ ان التناقض حول المواقف الثانوية او 
المتغيرة يجب ان يحل بالحوار والتفهم المستمر ٠‏ 


هل تعتقد ان السوفيات يطدئو الاستجاية احيانا او لا يتصرفون معنتا 
كما تتصرف الولايات المتحدة الامريكية مع اسرائدل ؟9 


قال الدكتور مراد غالب : 


اعتقد انه من غير الممكن ان اطلب من الاتحاد السوفياتي ان 
يكون أمريكيا في سلوكه وتفكيره وطريقة تناوله للمشاكل ٠‏ انه 
بالضبط كما لو أطلب من الامريكي ان يكون سوفياقيا ٠‏ 


وكل شعب ونظام لهما في النهاية اسلوب حياتهما وتفكيرهما * انني لا 
يمكن ان اعيب على السوفيات انهم يدرسون الموضوع من جميع 
جوانيه. ٠‏ لكن علي ان اسال نفسي صل الاتحاد السوفياتى قوة 
تساعدني ؟ فاذا كان الرد بالايجاب ٠٠-١‏ وهو كذلك بالفعل , فعلي ان 
اساعد الاتحاد السوفياتي في أن يساعدني ٠‏ 


ثم كيف اعيب على السوقيات مسألة اليطء ؟ ألم يقيموا جسرا 
جويا على جناح السرعة عندما استدعى الامر ذلك في حرب اكتوبر 
سنة 151/7؟ ألم يصدروا الامر الى سفنهم المحملة بالقمح الى بلادهم 
لكي تغير طريقها وتتجه الى مصر فورا في يونيى سنة ١155‏ ؛ حيث 


كردلا 


هبط احتياطي القمح لدينا في ذلك الوقت المى حوالي خمسة عشر يوما 
فقط؟ 


«يقولون» ان الاتحاد السوفياتي يتلكأ احيانا في مساعدتنا لان حل 
النزاع العربي الاسرائيلي قد يجعلنا في غير حاجة اليه ؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 

هذه ريما من أكثر التقولات بعدا عن أي منطق » لقد شهدت 
مدن عزن .ومرآزة. السوفيات .مؤاطتيخ ومسئولين يعن مؤسة احا 
التي حلت بنا ٠‏ ان اي ضرية ضدنا تصييبه م بنفس الاضرار 
والخسائر ٠‏ ثم أن مسألة اسرائيل بالنسية للاتحاد السوفياتي ليست 
مجرد موقف ضد الاستعمار والاميريالية ٠‏ أن الصهيونية في نظر 
الاتحاد السوفياتي كالامبريالية سواء بسواء ٠‏ وهي تشكل في 
اعتقاد الاتحاد السوفياتي نقس الخطر بالنسبة اليه ٠‏ ولعلكم تعرفون 
أن التأييد السوفياتي للعرب أيقظ داخل الاتحادى السوفياتي او شجع 
العناصر الصهدونية بطي ايقاظ بعضص جوانب المشكلة البهودية 0 
واعطى للحركة الصهيونية فرصة القيام باثارة عناصر سوقياتية 
دوؤسية وسهيوتية العمل شس الأقماك. السوفياتي < ولو ان الاتحان 
السوقياتي ينظر الى مصلحة خاصة ضيقة , لما كان أاغناه عن اثارة 
مشاكل داخلية ٠‏ لو قبل التهادن مع الصهيونية ال ا 
موقفا مبدئيا لا يقيل اطي 8 


في ظل «الانفراج» الدولي الذي يسميه البعض تجاوزا او خطا 
«بالوفاق» هل يمكن ان يتخلى الاتحاد السوفياتي عن مساندتنا اذا فرضت عليه 
مصالحه الاساسية ذلك ؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


حر 


معه ٠‏ وكما سيق ان ذكرت فان خلافاتنا لا تتعدى المسائل الثانوية 
التي لا تؤثر على الخط العام ٠‏ ومن الواضح ان نقاط الاتفاق والالتقاء 
بيننا وبين الاتحاد السوفياتي أهم واكبر وايقى من نقاط الخلاف مهما 
كانت الظروف ٠‏ أما ما يقال عن الانفراج او الوفاق فهو مسألة محيرة 
حقا ! 


ففي ظل الاستقطاب الحاد والنزاع بين المعسكرين «يقولون» انه 
طالما هناك هذا التناقض الحاد فان الولايات المتحدة لن تقبل المساهمة 
في حل المشكلة . واذا حدث انفراج اى وفاق يقولون انهم سيقفون 
ضدنا ٠‏ أن من يريد ان يقول بدون اساس لن يكف عن مثل هذه 
الاساليب أيا كان موقف الاتحاد السوفياتي ! 


لكنني اود أن أقول أنه في ظل الانفراج الدولي ٠‏ ورغم محاولات 
التهدئة بين الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الاميركية » فان 
ذلك لا يعني وجود تطابق بين موقفي الدولتين . كما لا يعني اختفاء 
التناقضات الاساسية بيتهما ٠‏ 


ان التناقض مستمر ولكنه يتخذ شكلا جديدا في ظل المتغيرات 
الضخمة التي حدثت في العالم ٠‏ لقد اصبحت مسالة الحرب النووية 
واحتمالاتها كابوسا رهيبا يزعج كل الاطراف أيا كانت قوتها ٠‏ 


متفقتان تماما ٠‏ وبالتالي لا يعني أن أحدهما يمكن أن يبيع مصالحه 
وحلفاءه وأصدقاءه لحساب الاخر . 


بنفس الشكل ٠‏ 


١ 


- هل الانفراج او امتهدئة بين الدولقين الكبريين هو نوع من تقسيم العالم 
كما حدث في القرن التاسع عشس او نوع من التعايش المنشط ؟ 


قال الدكتور مراد غالمب : 


ان تصور العالم قي اساليب ومفاهيم القرن التاسع عشر 
مسألة غير عملية وغير طبيعية . ان ذلك يعني أن العالم قد تجممد : 
ويعني أن الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد السوفييقي على وضع 
ثابت وهذا مستحيل ٠‏ 

أن ما أتصوره ليس تقسيم النفون بين الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفييتي . ولكن من الممكن أن يتفقا على أن مشكلة محلية 
لا يجب أن تتصاعد لتؤدي الى مواجهة عسكرية شاملة ٠‏ وليس معنى 
ذلك بيع حركات التحرر من جانب الاتحاد السوفياتي ٠‏ كما لا تعني 
تخلي الولانيات المتحدة الامريكية عن نفوذها وأصدقائتها ٠‏ 


ان الاحداث الاخيرة تثيت هذا التصور ٠‏ فمشكلة قبيرص التي 
نشبت منذ اكثر من سنة أكدت عدم تطابق الموقف بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتي ٠‏ وكذلك الامر فيما يتعلق باهم المشاكل العالمية ٠‏ 


هل تنظر اللى الاتحاد السوفياني كدولة اشتراكية أو كدولة كيرى ؟ 

قال الدكتور مراد غالب : 

لا أستطيع أن أفصل بين أن الاتحاد السوفييتي دولة اشتراكية 
وبين أنه دولة كبرى 5 انه دولة كبرى واشتراكية في نفس الوقت وله 
التزامات تفرضها عليه هاتان الصفتان ٠‏ 

- لكن الا قرى تناقضا دين المصفتين ؟ 

قال الدكتور مراد غالب : 

هذا سؤال نظري ٠‏ لانه يعني أن نحكم على الاتحاد السوفييتي 
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بانفصام الشخصية ٠‏ وعندما أقول فلآن هذا محتواه كذا وكذ| ٠.٠‏ 
فمن الصسعب قستق هذا الاتسانة عن عمحتواء: + ٠‏ 


اثناء الانتخابات الفرنسية الاخيرة حول منصب رئاسة الجمهورية زان 
السقير السوفياتي في ياريس فاليري جيسكار ديستان المرشح المنافس لاتحاد 
اليسار الذي يضم الحزب المشيوعي ٠‏ واحتج يومتذ اتحاد اليسار والحزب 
الشيوعي ٠‏ وقيل يومئذ في بعض الدوائر ان الاتحاد المسوفياتي يغلب مصالحه 
كدولة بغض النظر عن هزيمة اليسار والحزب المشيوعي ؟ 


قال الدكتور مراد غالب : 


هذا احد التفسيرات : لكته ليس التفسين الوحيد ٠‏ قاذا الآ تنظر 
الى الموقف على اسان :أن الاحؤاب القسوسية ذاشل البلاكد الللقتفة 5 
أحزاب وطنية ,. لا يجمعها مع الاتحاد السوقييتي سوى الفكر ؟ لماذا 
لا ننظر الى الاتحاد السوفييتي على أساس أنه لا يتدخل لمساندة قوى 
داخلية ضد أخرى ؟ 


ان الحزب الشيوعي الفرنسي يتمتع باستقلاله التام في تحركه 
السياسي داخل فرنسا ٠‏ والاتحاد السوفييتي ليس طرفا في عمليات 
داخلية ٠‏ لكن الحزب الشيوعي الفرنسي جزء من الحركة الشيوعية 
العالمية في نفس الوقت ٠‏ وله علاقات. خاصة بالحزب الشيوعي 
السوفييتي ٠‏ وعندما.يحدث أن يشارك الحزب في معركة داخلية فرنسية 
فهى يقود معركته كقوة داخلية ٠‏ 


انني. أرى في هذه الواقعة ظاهرة صحية تماما. - شم قولوا لنا : 
اذا التقى السفير السوفييتي بالمرشح اليميني يقال أن الاتحاد 
السوفييتي يتخلى عن الحزب الشيوعي ! واذا التقى بالمرشح اليساري 
يقال أنه يتدخل لصالح الشيوعية ؟.!! 


انني اذكر .في هذه المناسبة عبارة معروفة لمسؤول سوفييتي 
حزبي وحكومي كبير * ففي آحد المؤتمرات التقى المسؤول السوفييتي 
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بأحد سكرثيري الاحزاب الشيوعية في أمريكا اللاثينية ٠‏ فيادره 


هل تعتقد أن تحدد الخلافات واتساعها بين الاتحاد السوفداتي واصدقائه 
يمكن ان يقوى «انصار العزلة» هنا او هناك 5 


قال الدكتور مراد تمالب : 


هذه مواقف وخبرات ليست جديدة بالنسبة للدول ٠‏ ففي مصر 
أيضا كثيرا ما نحس ببعض المرارة بسبب ما تلقاه من نكران لدى بعض 
الاشقاء » رغم أن مصر لم تبخل بشيء على أشقائها في كل الظروف ٠‏ 
ورغم أن شعبنا يعد من أكثر الشعوب العربية فقرا ٠‏ لكن هل مثل هذه 
الامور تغير في الموقف الاساسي المبدئي لدولة ما ؟ لاأظن ٠‏ 


وفي مثل هذه الاحوال تعيد الدولة حساباتها رعم أي مرارة 
وقد يبطىء من استجابتي لمطالبه ولكنه أخي في النهاية وساقف الى 
جانبه رغم كل الظروف ! 


وتعود المياه الى مجاريها ١ ٠‏ : 


اننا نقول أحيانا ‏ ممثلاء ‏ ان الاتحاد السوفييتي لديه كل 


شيء ٠‏ انه يملك صواريخ تنطلق وتؤدي الغرض بمجرد الضغط على 
بضعة أزرار ٠«‏ فلماذا لا يعطينا ما نطلب ؟ 


+٠٠‏ مكلا و1 


1 


راجع في الاساس الى اختلاف زاوية الرؤية ٠‏ ومثل هذا التناقض لا 
يجب أن يثير أنزعاجنا ٠‏ وعلينا أن نعالجه بحكمة ٠‏ 


(محمد حسنين هيكل) 


ما الذي كان يضايق عبد الناصر من الاتحاد السوفيتي ؟ 
- مقى ناقش بريجينيف مسائل داخلية مع السادات ؟ 

- الاتحاد السوفيتي هو الصديق الاول » وليس له بديل ٠‏ 
المتوازن لا يعني التسوية بين العدو والصديق ٠‏ 


الحملة ضد الاتحاد السوفيتي بعد اكتوير غير مفهومة وغير 
ذملة 1 5 


الدمين المتخلف (عربيا ومصريا) هو الذي يغذي الحملة ضد 
الاتحاد السوفيتي ٠‏ 


1١ / 


واحد من ايرز الصحفيين والكتاب السياسيين في منطقتنا » ان لم يكن 
ابرزهم ٠‏ وهو سياسي بارع » وان كان قد لعب ويلعب أهم واخطر ادواره 
في الظل ودون ضجيج ٠‏ 


**٠‏ من فرط اجادته لمهنة الصحافة ولعية السياسة , لا تعرف ايهما يهوى 
وامهما يحدترف / 


٠*٠‏ رغم ظروفه > في بداياته المبكرة » وضعته في قلب مدرسة الاثارة 
الصحفية ٠٠‏ الا انه > لذكاته وقدراته الشخصية وثقافته » عير البحر دون ان 
يبتل ٠٠‏ أو بأقل خسائر ممكنة ١٠٠؛!‏ 


قلنا للاستان محمد حسنين هيكل :. لقد كنت في قلب الاحداث عند قيام 
الثورة ٠٠‏ اذا في رايك بدات الثورة بحاولة ايجاد علاقات وثيقة مع الولايات 
المتحدة الاميركية وانتهت بامعكس تماما ٠٠‏ اي بانشاء علاقات وثيقة مع الاتحاد 
السوفييتي ؟ 

قال محمد حسذين هيكل : 
التاريخية التي قامت فيها ثورة 1" يوليى (تموز) ٠‏ 

ومن الناحية الدولية نجد امامنا في ذلك الوقت ثلاث قوى : 


للد < 


الاولى تمثل الاستعمار التقفيدي (بريطانيا وفرنسا) والثانية هي 
الولايات المتحدة الاميركية كقوة صاعدة يعد الحرب العالمية الثانية 
(حققت الانتصار الاكبر في الحرب وتملك القنبلتين الذرية 
والهيدروجينية ) ٠‏ والثالثة هي الاتحاد السوفييتي في عهد ستالين » 
حيث اتصالاته بالاخرين واتصال الاخرين به محدود ٠‏ 


كانت الثورة في تناقض طبيعي مسع عدوهما الاساسي وهو 
بريطانيا التي تحتل جزءا من مصر ٠‏ وكاتت الولايات المتحصسدة 
الاميركية في تناقض ظاهر مع بريطانيا ٠‏ صحيح انه لم يكن تناقضا 
أساسيا لكنه تناقض على اي حال ٠‏ ولعبيت الصورة التي قدمتها 
وسائل الاعلام المختلفة وعلىرأاسها السينما الاميركية دورا هاما داخل 
كل بيت مصري لاقناع الجميع بالصورة المشرقة للولايات المتحدة 
الافتركية والرجل. الاميركن. واسلرب. لما الأميرن ٠‏ 


وقامت الثورة واستولت على السلطة في مصر . ومنذث الساعات 
الاولى اهتمت بان تبلغسفارات الدول الكبرى ع فا عدا الاتحاد 
السوفييتي 0 بان الحركة الجديدة لا تستهدف الاضران بمصالح أحد * 


نكن التركيق الى الانتمام الركئيسى اقصبء على الافصال بالسقين 
لم يجد السفير وابلغ الرسالة للملحق الجوي في السفارة الاميركية ٠‏ 


كان هناك تصور ما بانه من الممكن الاعتماد على الولايات 
المتحدة الاميركية في مواجهة الانكلين ٠‏ وفي نفس الوقت كان 
الاميركيون قريبين من الملك . لان الاخير حاول أن يلعب نقس اللعية 
يسبب بعض مشاكله مع الاتكليز ٠‏ ومما يود ذلك ان الملك طلب 
حضور السفير الاميركي يوم ”١‏ يوليو (تموز) ليحضر عملية تنازله 
عن العرش ويضمن خروجه من مصر بسلام » 


١ع‎ 


معض المصادر الاميركية تزعم ان الولايات المتحدة كانت تقيم صلة ما 
وتنظيم الضباط الاحرار قيل الثورة ؟ 


قال محمد حسنين هدكل : 


لم تكن حزيا » وكانت حركة سرية تماما ٠‏ ولى انها اتصلت بأي جهمة 
اجنبية لامكن ضريها بسهولة قبل قيام الثورة ٠‏ 


لكن الاتصال الذي ذكرته بسفارات اميركا وبريطانيا وفرنسا بعد 
قيام الثورة مباشرة صدر بدافع التشكك والخوف من موقف القوات 
البريطانية في منطقة القناة » ومن احتمال ان تسمح بمرور الفرقة المصرية 
المدرعة المرابطة في رفح (وموقفها لم يكن واضحا تماما ليلة الثورة, اذا 
استنجد يها الملك اى أعوانه ٠‏ ولذلك فقد اتصلت قيادة الثورة باللواء 
شوقي عبد الرحمن في القيادة الشرقية في منطقة القناة » لمعرفة نوايا 
القوات البريطانية ٠‏ وعندما أكد اللواء شوقى عيد الرحمن ان القيادة 
البريطانية ليست لديها فكرة عما يجري في القاهصرة وليست لديها 
بالتالي اي تعليمات ٠٠‏ استقر الراي على ضرورة ابلاغ سفارات 
بريطانيا وفرنسا واميركا بما حدث تجنيا لردود الفعل التي قد تنشا 
عن أخطاء في التصور أو المعلومات ٠‏ 


لكن في كل الاحوال لم يكن هناك اي اتصالات مسيبقة بين قيادة 
الثورة وبين اي جهات اجنبية ٠‏ 


تناولته في مقال لي ١‏ فهو غير صحيح بالمرة ٠‏ ولم يكن كوبلاند في مصر 
عند قيام الثورة ٠‏ لكنه جاء بعدها مع كيرميت روزفلت ٠‏ وكان الاخير 
يتردد على مصر قبل الثورة للاتصال بالملك وكريم ثابت ٠‏ 


ومن المهم هنا ان نذكر ان كويلائد . باعتراقه . هو احد عملاء 
المخابرات الاميركية . ولا يمكن ان يعلن شيئا دون موافقة المخابرات 
الاميركية » ولخدمتها ٠‏ وقد طلب كوبلاند في اكثر من اربعين رسالة الى 
السلطات المصرية ان يعمل في خدمتها ٠ ٠‏ ولكن طلياته رفضت دون تردد ٠‏ 


فزع اميركي 


هل يعني ذلك ان امخايرات الاجنبية للم تكن على علم بوجود حركة في 
الجيش المصري ؟ 


قال محمد حسنين هيكل : 


كانت هناك معلومات لدى المخايرات الاجنبية لكن لم يكن لديهم 


وكانوا على درجة كبيرة من الاطمئنان ان الحركة في مجموعها 
ليميت منادية آفعرب * ومح هذا جاء التستوى كد اليعش يان اقيياة 
الحركة «أميركي» 1 


تكن يعد اياع عق قياع القورة : عتينا شرفت السماء أمقاء ملس 
القيادة حدث نوع من الفزع لدى الاميركيين بسبب وجود شخصيات مثل 
خالد محي الدين ويوسف صديق بين اعضاء المجلس ٠*٠‏ اذلميكن من 
الصعب معرفة اتجاهاتهم السياسية » سواء عن طريق «القلم السياسي» 
القديم اى جهات اخرى تتبادل المعلومات والسجلات حول هذه الامور ٠‏ 


اذن فالفكرة العامة المسيقة لم تكن تؤدي الى الاعتقاد بان الشورة 
معادية للغرب ٠‏ لكن ظهور اسماء معينة ضمن مجلس قيادة الثورة بعد 
"٠"‏ يوليو (تموز) اثار مخاوف لدى الغرب ٠‏ ومن هنا كانت اهمية طمانة 
٠*٠‏ ثم بدا الاختبار الاول لنوايا الولايات المتحدة الاميركية ٠‏ 


١ع*؟‎ 


والهزيمة في فلسطين 5 ومن أين نأتي بالسلاح ما دام الانكليز يرفضون 


٠. بالقطسع‎ 


هنا تدخل الاميركيون وقالوا انهم يستطيعون تزويد مصر بالسلاح ٠‏ 
وجاء الى القاهرة وليم فوستر وكيل وزارة الدفاع الاميركية . حيث 
كان يقوم بجولة في المنطقة » والتقى في عشاء على مائدة السفير الاميركي 
كافري يعبد الناصر ومحمد نجيب وغيرهما من اعضاء مجلس قيادة 
الثورة لبحث هذه الامون ٠‏ 


وكآن الامسال بالولايات الكسدة مخ كيل الاسلكة يميق طليعيا , 
غاسنةوان مص .وقمت اتقاقا قن اوانعن فين يلاك المسول على اساحة 
خفيفة بهدف استخدامها في عمليات الامن الداخلي ٠‏ وكان علي ماهس 
(أول رئيس وزراء بعد الثورة) هو الذي سبق ان تفاوض مع الاميركيين 
حول تلك الصفقة ٠‏ 


ولذلك فعندما ابدى الاميركيون استعداد! لتزويد مصر بالسلاح 
وطلبوا اعداد قوائم بالاسلحة التي نريدها , لم تتردد قيادة الثورة في 
عرض تلك القوائّم على وليم فوستر يعد ذلك العشاء الذي اقامه السفير 
كافري* وكات القواتم لسري ة تتشمن تسليع فرقة مدرعة وثلاكة اسزاب 
من الطائرات وبعض الاسلحة الاخرى ٠‏ وابدى وليم فوستر موافقته على 
اساس ان تكون مقابل تصدير القطن وعلى اقساط + كما اتفق على ان 
تاشن بعثة مسدرية للاشراف على التنقيذ - وساقر علي, سبري بانقسل 


علي صبري في واشنطن 


وقد حدث أن كنت ازور الولايات المتحدة الاميركية في نفس الوقت 


١ 


العسكرية » حيث خرجت بانطبا ع محدد ١‏ ذكرته هنا قيما بعد » وهو ان 
الاميركيين يفكرون بطريقة مخالفة تماما لما نقصد اليه ٠‏ فقد كان اهتمام 
الجنرال الاميركي اساسا هو ملء المنطقة الواقعة بيننا وبين باكستان 
بقواعد عسكرية اميركية لتصبح مثل مناطق الباسفيك وجنوب ش رقي 
اسيا كما بين لي على خريطة ازاح عنها الستار في مكتيه ٠‏ 


وفي نفس الوقت كان القلق يسود الاوساط المصرية حول مشكلة 
التسليح و اكتشف عبد الناصر ان الامريكيين لا يقصدرون سوى المراوغة ٠‏ 
وقد تعللوا بعد عودة البعثة المصرية دون اي نتيجة ٠‏ بان ادارة الرئيس 
ترومان توشك ان تنتهي ٠‏ وان ايزنهاور سيجد اول قوصية على مكتيبه 
بخصوص تسليح مصر ٠‏ ثم تعللت ادارة ايزنهاور يان تشرشل طلب من 
الرئيس ايزنهاور الا يبدا رئاسته بتقديمالسلاح الذي سيقتل يه المصريون 
جنود بريطانيا « الذين حاريوا تحت قدادة ادزنهاور اثناء الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


وكلل, اضوع كسمت الانقة والزد الى ان جناء جو افوعتكز دالا 
وزير الخارجية الاميركية بعد حوالي عامين الى مصر , وطلب من عبد 
التاسمز الاتفستاء الى سلف عسكرين شبد .ها اماه يالشطن السوفييتى .- 
ورفض عبد الناصر أن يحارب خطرا موهونما على بعد خمسة الاف ميل 
مق ونا + وبعال التشلن المقزقي اذى برشي لاس سوام سن 
الاحتلال التريطاتن :لي من السرزاقيل > لرجتايمت ريقية اللسداك اللمروف» 
وما تخللتها من ضغوط ؛ ازدادت تعقيدا يموضوع حلف يغداد ٠‏ وتبين 
بشكل نهائي انهم لن يقدموا شيئا ٠‏ لكنهم طليوا ان تجرب مصر معهم 
مسالة المساعدات الاقتصادية : على اساس لا ترتبط بتعقيدات التسليع 
للعووقة > وفيت ععى حسيد شبققة لبن مسيوة ويسقى الكنينوعات + 
لتعديم فم وكردوة على استعدآد التقضم الى سعيرنة تضاق بالتستيد + 
وجلزهنا السبم موقف الشيركين واهملاعانا لزاه آه مد فطعي 
تواجهان مصر والثورة وهما قضية التنمية الحقيقية وقضية التسليح ٠‏ 


- فاين من هذا كله علاقتنا بالاتحاد السوفييتي ؟ 


1 


كان هناك نوع من سوء التفاهم في ذلك الوقت بيننا وبين الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ فقد كان ينظر الى ما حدث في مصر في يوليو ‏ تموؤز ‏ 
سنة ١907‏ بمنظار تقليدي ٠‏ ثم ازدادت شكوكه بما رآه من اتصالات 
بين مصر والولايات المتحدة الاميركية واظن انه حتى ذلك الوقت كان 
بالغرب ٠‏ 


عبد الناصر والاتحاد السوفيتي 
- ماذا كان تصور عيد الناصر للاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت ؟ 
قال محمد حسندن هيكل : 


لا بد أن نقر ان عبد الناصر لم يكن متعاطفا مع الاتحاد السوفيتي 
في ذلك الوقت * وكان موققه محكوما بعدة عوامل : منها الصورة 
التقليدية المنعكسة عن الاتحاد السوفيتي ابان فترة انغلاقه عن العالم ٠‏ 
ومتها بقلافات سبتالين مع تيتو > وعنها بمض الآمور. اكخلقب:ة بالنين 
والقومية* الى باتيما اكير جخ نقد سوفياتي شد «الانقلابهنهي عسير: 

هقى تغيرت هذه الصورة ؟ 

بعد فشل التجربة مع الاميركيين في اواخر ١95‏ واوائل ١565‏ 
الصيع الطرقان سد والاتحاد السوفيتي 0 في حو من يريد اعادة 
اتخذت مقاومة عبد الناصر للاحلاف الاستعمارية شكلا سافرا » وادرك 
الاتحاد السوفيتي ان الصراع ليس تقليديا حول الزعامة بين القاهمرة 
ويغداد ٠‏ وكان عام هو قترة المراجعات الاساسية للمواقف رغم 
ما حدث في آخره من سوء تفأهم مع الاتحاد السوفيتي حول النص 
الخاص بتركيا في المعاهدة المصرية _ الانجليزية + ومع بداية 1١958‏ 
شدد الاميركيون والبريطانيون من ضغوطهم نع عبد الناصرمن الذهاب 


١6ه‎ 


الى باندونج ٠‏ وبذلوا في ذلك محاولات غاية في الشراسة الى حد 
اليجكؤلى لوت التغويف. بومسارلة القناع عبد التاسن عاق رفن 
للاغتيال هناك . لكن عبد الناصر كان مصمما على الدخول فيالمعركة 
حتى نهايتها ٠‏ وكانت المشاكل قد بدات تتراكم : مشكلة الاحلاف وما 
يتعرض له من ضغوط بسيبها » مشكلة ارتياطه بالحركة الاسيوية 
الافريقية . مشكلة توجس البريطانيين من أن عبد الناصر قبل وجود 
قاعدة بريطانية في المعاهدة المصرية الانجليزية كمسالة مؤقتة أو 
كمناورة ٠‏ ثم المشاكل الداخلية الاقتصادية والاجتماعية التي بدات تنشا 
الى جاتب مشكة التصليح التي كانت هي الخيط الرئيسي ااستمر في كل 
الظروف ٠‏ خاصة بعد الغارة الاسرائيلية على غزة ٠‏ فقد كانت هذه 
الغارة نقطة التحول فى تفكير عبد الناصر كما ذكرنا مرارا ٠‏ والحقيقة 
انه كان هناك خلاف في مجلس الثورة قبل هذه الغارة حول ترتيب 
الاولويات ٠‏ وكان عبد الناصر يرى ان مسالة التنمية الاقتصادية هي 
ألاهم ثم بعد ذلك مسالة الجيش * ولذلك فقد خفضت ميزانية الجيش 
بعد الثورة بمقدار خمسة ملايين جنيه ٠‏ لكن الموقف تغير نهائيا بعد 
الغارة وقال عبد الناصر يومئذ ان موضوع السلاح هو الاهم . والا فان 
كل ما سنيئية داخل بلادنا سيكون تحت رحمة اسرائيل ٠‏ 


ومع بداية التمسن في العلاقات بدا يفكر في الاتحاد السوفييتي 
من زاوية التسليح ٠‏ وان لم يكن على ثقة تامة بان الاتماد السوفيتي 
يمكن ان يقبل ٠‏ وعندما التقى عبد الناصر بالسفير السوفيتي سولود في 
حال بالسقان السؤداتية وجا اليك عرض سخ الاسرال سم الافيزكاق 
وكثارة شن , بساقه عند الناسر عن القائفة المصيل عن اسلفية 
نيواقياة ؛ طالوابب تسيو باق سييلة موبكل بذك : 

وسافر بعدها عبد الناصر الى باندونج , حيث التقى في بورما مع 
شى أن لاي وشرح له ما تعاني منهة مصر من حصار اقتصادي بسيب 
موقفها من الاحلاف * وذكر عبد الناصر امام شو ان لاي الحديث الذي 
جرى في القاهرة مع السقير السوفيتي وساله عن الاستعداد السوقيتي 
للموافقة على هذا الطلب وقد اجاب شو ان لاي بائه يتصور ان يوافق 


١ك‎ 


الاتحاد السوفيتي » وطلب ان يترك له عبد الناصر هذا الموضوع ليطرحه 
على السوفييت بنفسه ٠‏ وبعد فترة قصيرة من عودة عبد الناصر الى 
القاهرة تلقى من شو أن لاي ما يفيد موافقة السوقييت ٠‏ وابلغ السفير 
السوفياتي سولود) الرئيس عبد الناصر بان القيادة السوفياتية بحثت 
الموضوع ووافقت على مد مصر بالسلاح على ان تكون طليات مصر 
واقعية ٠‏ ولفت سولود نظر عبد الناصر الى انه يمكن ان تتداخل عناصر 
دولية في هذه المسألة ٠‏ ثم مرت فترة تردد خلال التحضير لعقد مر 

الاربعة الكبار قي جنيف , واقترح السوفيات بعدها ان تتم الصفقة باسم 
تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وهنا بدا عبد الناصر يخشى من اتمام الصفقة , كان قلقا الى أقصى 
عو السقير ل و ا 
بجدية ١‏ وعندما | الثاي. عبد د الثاصر بعد 13د بالسفير و 
وأكة وتسو بوشدة الاتتم اووا الوور اسووس ا 
احساس حقيقي بان الصفقة ستتم » وبدا يشعر بالاطمتنان ٠‏ ومن كسم 
عاود الاتصال بالسوفييت واتخذت الاجراءات للتنفين ٠‏ 


- يقول مايلز كوبلاند انه هو الذي اقترح مع كيرمت روزفلت على عبد 
الناصر ان تسمى صفقة الاسلحة التشيكوسلوفاكية ٠-٠‏ وانهم كانوا على علم 
بها ولم يعترضوا ؟ 


قال محمد حسنين هيكل : هذا كلام مضحك ٠٠٠‏ 
ثم واصل حديثه : 


بصفقة الاسلحة وكان اول من عرف احد رجاأل السقارة الاميركية 
ويد عى ايكل برجو <" 


- كيف عرف ؟ 


سكس عن الهم كيف عرف ( وفكق يريو ققد ااعساية لدي 
معرفته بالمنيا » واتصل بالدكتور احمد حسين وبي ٠‏ واذكر أن كلامه 
معي كان يتسم بالتهديد ٠‏ وقال أنها مسالة في غاية الخطورة ٠‏ ثم 
وصل كيرميت روزفلت والتقى بأحمد حسين وبي ٠‏ وكانت الرسالة 
التي حملها تتضمن ان اميركا ستقطع كل علاقة اقتصادية اذا لم تلغ 
الصفقة ومن الممكن ايضا ان تقطع علاقاتها السياسية ء, وان يقوم 
الاسطول الاميركي يفرض حصار على الشواطىء المصرية لمنع وصول 
الاسلحة ٠٠!!‏ 


وبقية القصة معروفة ٠٠١٠‏ الى أن ثبت الفشل النهائي للاختبار 
الاميركي واستنفذ حتى نهايته ٠‏ ويدأت العلاقات المصرية السوفياتية 
تأحذن طريقها © > ٠»‏ 


كبديل للعلاقات المصرية الامدركية ؟ 
قال محمد حسنين هيكل : 


ظهر ان الولايات المتحدة الاميركية لا تستطيع أن تفي بحاجات 
مصر الاساسية وهي مقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2 
ومقتضيات الامن الوطني ٠‏ فمن ناحية ليس هذاك حل لمشاكلنا الداخلية 
الا التنمية الاقتصادية » ومن ناحية اخرى لا حل لقضية الامن 
الخارجي ومواجهة التهديد الاسرائيلي الا بضمان نظام للتسليح » وفي 
هاتين المسألتين لم يقدم الاميركيون شيتا 2 وليسوا على استعداد لان 
يقدموا شيئًا ٠‏ 


وبداً فصل جديد في العلاقات المصرية السوفياتية ٠‏ 
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السد العالي 


ها هي الاسياب المتي دفعت السوفيات يشكل محدد الى التعاون مع 
فصي ؟ 


قال محمد حسنين هيكل : 


اولا من حيث عداؤه للاستعمار 2 وثانيا من حيث تأثيره في المنطقة 
العربية ٠‏ وقد كان ما جرى لسلوين لويد وزير خارجية بريطانيا يومئذ 
في عدن » ثم طرد الجنرال جلوب من الاردن مثيرا للانتياه » وفي 
الاميركيون أن يسخلوا مرة اخرى الى مشالة السلاح عن ظريق السد 
العائي. “ ولظلذا إلم قفن أن محص عرضن ويل السد العالسي كان 
نتيجة لمسألة السلاح ٠‏ وبهذه المناسبة فقد كان رأي الاميركيين الفني 
والعلمي هو ان مشروع السد العالي مشروع سليم ماثة في ال مائفة 
وضروري للاقتصاد والزراعة المصرية ومريح ايضا كا 

وفوجىء الاتحاد السوفياتي بتأميم محصر لشركة قناة السويس» 
ثم تبعتها حرب السويس او العدوان الثلاثي - وهى الذي عمق بصورة 
نهائية مقاومة مصر للاستعمار كما حدل تأييد الاتحاد السوفياتي 


ددا كيف ؟ 


كان عبد الناصر يتساءل من يملك مصر ؟ وذلك عندما قيل له 
ان البنوك لا تقوم يعمليات التمويل ( بما فيها بنك مصر ) وانها تحبس 
أموالها عن المشروعات ٠‏ ولم يستطع احد ان يقدم ردا شافيا الى أن 
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أممت قناة السويس ٠‏ لقد اتضحت من دراسة حسايات الشركة 
ووثائقها طبيعة العلاقة القائمة بينها وبين البنوك ٠‏ ثم اتضحت حقائق 
جديدة عند تمصير الصالح الاتجليزية والفرنسية والبلجيكية وغيرها: 
لقد ثبت ان شركة واحدة يريطانرة ) يراد فورد ) كانت تملك در/ا؟ 


واصبح الموقف بعد الحرب وقرارات التأميم وتصقية القاعدة 
البروطاتية : 


٠٠عداء‏ واضح للاستعمار والاحلاف العسكرية ٠‏ 


' * علاقات واضحة مع الاتحاد السوفياتي بعد صفقة الاسلحة 
والسد العالي ٠‏ 


٠ اتجاه اجتماعي يزداد وضوحا‎ ٠٠ 
تمين بالتفهم العميق مع‎ ١551/ وبهذا نستطيع ان نقول ان عنام‎ 
ولقد يدا ذلك واضحا من الاهتمام الشديد والود‎ ٠ الاتحاد السوفياتي‎ 
العميق الذي عومل يه الوقد المصري الذي حضر احتفالات العيد‎ 
واعتقد ان الازمة الطارئة عام 54 5ه‎ ٠ الاربعين للثورة الروسية‎ 
نؤثر على العلاقات المصرية السوفياتية يسيب البناء المتين الذي‎ 
٠ نحقق في الاعوام الثلاثة السايقة‎ 


لا مناقشة داخلية 


هل حاول السوقيات مناقشة اوضاع داخلية اق التاثير على تفكيور 
القئادة السياسية 5 


قال محمد حستين هيكل : 
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انشن. اشن اانا ان االسوفدات كاقوا في غانة المرس عدي 
احاديثهم عن تجربتهم ٠‏ وهم يتركونك لتكشف ما تريد ان تكشقفه. ٠‏ 
انهم لا يناقشون الاأوضاع الداخلية في العالم الغريي الا تادرا 
وعندما تمن ظروف: مئة تدعو .ألى تلك + واتكن ايشا أتهم لم 
يتحدثوا الى الرئيس السادات في مراحل لاحقة عن القوي الداخلية 
أى الحملة التي تشن ضدهم احيانا » الا عننما فتح الرئيس السادات 
موضوع السلاح والغناضر التي تحاول استغلال المنقص في الاسلحة 
د العلقات المسرية السوقياتية * وعتدثة حسدة: يريجنيكف قائلا آنة 
يسمح لنفسه الان بمناقشة الموضوع يعد ان طرحه الرئيس 
السادات ٠‏ ويرجى الا يعد ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية : 


لكن من ناحية اخرى لا شك ان التجرية السوفياتية تلفت نظر 
القادة الى آمور هايئة ‏ اتش مكلا عتدما زان عيد الناضين الأصاد 
السوفياتي يعد الوحدة مع سوريا ٠‏ ان كنا في طائرة نفاثة سوفياتية 
ودار الحديث عن ان التجرية السوفياتية تستحق الاهتمام لما ثم فيها 
من انجازات ضحخمة ٠‏ سواء ما يحدث في سيبيريا او كازاخستان اق 
السيا السوقياتية عدوم + .وكتف لاله .شلال (ربعيح هاما اتعوات .سين 
دولة متخلفه الى التقدم على الولايات المتحدة في رحلات الفضاءء الخ 


كيف كان عيد المناصر يقدم الاتحاد السوفياتي بعد قطور المعلاقات 
المصرية السوفياتية ؟ 


قال محمد حسنين هيكل : 


رغم أن الاتماك السوقياي أقد يكون: منتنيا؛ قفي السلوب 
التفائل ١‏ لقم عبد التااسر كا ينتقد اق الاتساك السوقداتن ستعطسين 
فى النهاية ما هى لازم لتحقيق اهدافنا ٠‏ وهذه حقيقة كان يؤمن بها 
عبد الناصر كاحدى المسلمات ٠‏ كان يعرف أن الاتحاد السوفياتي 
سيعطيه سلاحا لكى يحارب ٠‏ لكنه يعتقد ان هناك اجراءات معينة 
وعوائق معينة لا بد ان يجتازها اولا : 


حل 


مثلا ٠٠‏ الاتحاد السوفياتي يهمه جدا الرأي العام العالمي » ولا 
بد ان يكون الرأي العام العالمي » مهيا ملشيء معين قبل ان يتصرف 
الاتحاد السوفياتي ٠‏ 


ثافيا : يهتم الاتحاد السوفياتي بألا يكون دوره موضوع قهم 
خاطىء على الاقل من جانب الشعوب المعنية بالامر » فليس دوره هو 
مجرد ان يأتي للمساعدة ولكن يجب ان يكون مفهوما لماذا يجيء» وان 
يكون مطلويا بالحاح لكي يجيء ٠‏ ولذلك يهتم بان يكون الراي العام 
في المنطقة وفي بلادك مهيا » حتى يكون دوره مقهوما ٠‏ 


ثالثا : ان يعطى الاتحاد السوفياتي الوسائل التي يمكن ان 
تساعده على نجدتك اذا كان ذلك ضروريا ٠‏ مثل تسهيلات لسفنه في 
النعى 'الأنيهى + > وما الى كلك + 


بهم ٠‏ وهم يحللون الامور كديرا ولديهم أجهزة متعردة تقوم يبعمليات 
الأتطليل الروسة آقداقد ندى عن السطلم انها أجيزة بدروقراطية رس ة- 
ومعقدة ٠‏ وكمة مسألة اخرى تستشعر ها عند الحديث ال القادة 
السوفيات ٠‏ فهم يثقون في تيار التاريخ بصفة عامة ونهائية 2 
كان يسبب بعض الضيق لدى عبد الناصر والقادة العرب احيانا ٠‏ 
نظرته للامور وهي. : موقفك وموقفه والنظرة التاريخية ومداها 5 
واحيانا تلتقي هذه الاعتبارات مع وجهة نظر القادة الاخرين أو يحدث 


سوء الفهم 
اذا كانت هذه الامور واضحة فما هي اذن اسياب سوء التفاهم والازمات 
التي تنشا من وقت لاخر ؟ 
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قال محمد حسنين هيكل : 


أولا لا بد ان تضع في الاعتبار التمزق بين احساسك بالحاجة 
العاجلة والماسة وبين التآخير الذي يحدث احيانا في تلبية هذه 
الحاجات ٠‏ حتى ان كنت تعرف انك ستحصل على ما تريد في النهاية ٠‏ 
هنا تناقض لا يمكن اغفاله ٠‏ ثم هناك ايضا احساس بأن السوقيات 
ليسوا واضحين في التعبير عن أنفسهم بما فيه الكفاية ٠‏ واعتقد انه 
نولا آن خط عبد التاصسر كات:واضها وكايتا + وكان يغرف ماذاً يريد 
لكان من الصعب عليه ان يكتشف ماذا يريد السوقيات ٠‏ المسالة 
الاخرى المهامة هي اننا لا بد ان نلاحظ ان العلاقات المصرية السوفياتية 
تعرضت لحملات غاية في التركيز من عناصر خارج وداخل المنطقة , 
وهذه الحملات تلعب دورا في التشويش على العلاقات والاساءة اليها 
دون شك * 


لكن اليس هناك تشخيص سليم من جانينا ومن جانب الاتحاد 
السوفياتي لنوع العلاقات التي تقيمها ؟ 


قال محمد حسنين هيكل : 


من الامور التي كنت اعترض عليها دائما في العلاقات المصرية 
السوفياتية انه لم يحدث الا مرات قليلة وعلى مستوى القمة فقط 
ان ناقشنا عا هو ابعد من مطالبنا العاجلة ٠‏ فيما غدا! استثناءات 
محددة ٠‏ وعادة تبدا الاجتماعات المشتركة بعرض للموقف العالمي من 
جاتب السوفيات والموقف في الشرق الاوسط من جانينا » وعرض 


لتطورات الاحداث الجارية ثم الدخول في المطالب الاقتصادية 
والعسكرية 4 ولم يبحدث الااناأادرا ان خصصت جلسات 


لمناقشات تكاد ان تكون فلسفية او فكرية ٠‏ 


وهذا ما كنت انادي به ٠‏ ان نتحاور ونتناقش لكي لا تقتصر 
العلاقات على مجرد الضرورة 6 الحاجة العملية 5 
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هناك احساس عام ومبهم احيانا لدى الطرفين باستراتيجية 
العلاقات المصرية السوفياتية ٠‏ لكن هناك قصورا من الجانبين 
لوضعها بالتفهم الحقيقي في الموضع الاستراتيجي ٠‏ اي ان استكشاف 
الابعاد الاستراتيجية للعلاقات لا يحدث من جأنب الطرفين يدرجه 


٠ كافية‎ 


لقد حدث ذلك كما قلت مرات قليلة منها عنددما ناقشنا مع 
خروشوف في السفينة «الحرية» في البحر الاحمر عام ١115‏ المسائل 
الخاصة باتجاهات القومية المعربية ٠‏ وكان حاضرا مع عبد الناصر 
بن بيللا وعيد السلام عارف ٠‏ وحتى تلك المناقشة لم نكن مقررة 
. ولكنها فتحت بشكل معين * واعتقد رغم لحظات الحدة التي مرت 
بالمناقشة انها كانت من أهم المناقشات لان كل طرف يستكشف ما لدى 
الطرف. الأنشى هن افكلى - 


لا يكفي ان يكون هناك احساس عام باستراتيجية العلاقة ٠‏ لانه 
الواقع » اى تتصور أن ها هى غير قائم في الواقع موجود فى المناقشة» 


فنا الساقة القن تسبي من هاتبناا ارماقة للسوافيات . ومني ا(ند 
القاتيح. الاساسية + فهي ققية الصراع العريي الاسرائيثي : 
قالسوقيات ايهسون أن هذه القضدة اتاخذ من وققنا أككن يككثير هما 
يجب ومما يقتضي الامر ومما تساوي ٠‏ وفضلا عن ذلك هم يحسون 
ان هناك نوعا من الغموض لدينا فيما يتعلق يموقفنا مسن مسالة 
السراع العريى الاسراثيلى » وقد سال اتشرقياة. يسم التلراف 
العربية التي يتصلون بها عن أهدافهم بالتحديد في هذه القضية لكنهم 
تلقوا الجابات منظقة ,وغين عصدع « .وفمن فعلا يقل بغام لين فقبا 
تصور محدد للصراع العربي الاسرائيلي وكيف يحل في النهاية ٠‏ 


موقف السوفيات تآأثيرا محسوسا ٠‏ وبالنسية لهم لا يتصورون الامور 


١6ه‎ 


بهذا الغموض ٠‏ فاذا اردت ان تناقش قضية توحيد المانيا » فقد لا 
تخرج المناقشة مثلا عن انك تريد توحيد المانيا ٠٠٠‏ لكن بما ان ذلك 
غير ممكن حاليا فمن الممكن ان تصل الى أهداف معينة هي كذا ٠‏ 
وكذا ٠٠‏ الخ ٠‏ وكذلك الوضع بالنسبة لاي مشكلة ٠‏ 


ويمكن بنفس الدرجة ان نطبق هذا على بعض التطورات 
من السوهيات * 


ومن مشاكل العلاقات المصرية السوفياتية دائما انها علاقات على 
مستوى القمة فقطء سواء في عهد عبد الناصر او في عهد السادات ٠*وقي‏ 
ما عدا ذلك تتم العلاقات في أضيق الحدود باكثر الاشكال رسمية ٠‏ 
كان العلاقات العرجية الستوفياقة يكل اأهميكها مسوم مقلوي د بره 8 
على فمته * ولذلك فتحن في حاجة الى أن تعيد وضع الهسىم بشكل 
طبيعي . اي ان تصبح علاقات القمة تتويجا حقيقيا لاتصالات واسعة 
وبناء كامل ٠‏ 


لكن هذا لا يعني ان العلاقات على مستوى القاعدة لا تعترضها 
مشاكل من جانبنا أى من جانبهم ٠‏ مثلا : كل الوفود اى اغلب الوفود 
التي ذهبت من مصر الى الاتحاد السوفياتي فشلت في رؤية الحقيقة 
السوفياتية ٠انهم‏ لم يدركوا انهم في مجتمع لا طبقي بالفعل » ومجتمع 
كهذا يجب ان تنظر اليه نظرة شاملة » لكي تحس ماذا حققوا من 
مستويات في التعليم والصحة والنظافة والمسكن والاستهلاك لكل 
الناس ٠‏ فاذ! لم تفهم ذلك كما يحدث من بعض وفودنا فستقول ان 
لدينا في مصر سيارات اكثر ( بنسبة عددنا الى السوفيات ) ٠‏ واذكر 
أنني سمعت يهذه الملاحظات من اناس مسؤولين لا يفرقون بين :وضعهم 
كاناس محظوظين في المجتمع المصري وبين عامة المصريين ٠‏ 

البعض يتحدث عن سياراتنا وسياراتهم » والبعض يلاحظ اننا 
نرتدي ملابس افخم من ملابسهم ٠‏ لكنهم لا يقارنون مثلا بين الفلاح 
اى العامل المصري وبين الفلاح اى العامل السوفياتي ٠‏ لا يقارنون بين 
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المستوى العام للشعوب السوفياتية والمستوى العام للشعب المصري ٠٠‏ 

ولكي ندرك ما حققه المجتمع السوفياتي لا بد ان يكون المقياس 
هو وضع المواطن العادي هناك وفي غيره من البلاد ٠‏ ثم ان نقارن ما 
حققه بالنسبة لما كان عليه قبل الثورة ٠‏ بل حتى قياسا على اوروبا 
فان السوفيات خطوا خطوات واسعة ٠‏ 

ثم هناك العوائق الاخرى . كأن ندير العلاقات بيننا في حدق 
مغلق حشية اثارة حساسيات لدى هذا الطرف او ذاك + واذا اضفتا 
الى ذلك حاجز اللغة والحديث عن طريق مترجمين في اعقد الامور 
الفنية والاقتصادية والمعسكرية ٠‏ ادركنا مدى الصعوبات التي يجب 
ان نواجهها من أجل تفاهم اكبر وتفهم متبادل ٠‏ 

ان الخطب لا تزال اكثر لدى الجانبين من التبادل الحقيقي 
لوجهات النظر ٠‏ والتزاور بين السوفيات والمصريين يكاد ان يكون 
منعدما وليس من اليسير حتى الان أن نتيادل حديثا صريحا ممع 
سوفياتي الا في حدود معينة وهذه صعاب لا بد ان يتغلب عليها 
الطرفان على اي مستوى وبكل وسيلة * 


اذا كانت هناك بعض المشاكل الحقيقية بين مصر والاتحاد السوفياتي بعد 


حرب اكتوبر (قشرين الاول) » هل ترى مبررا للحملات التي شنتها عناصر معينة 
ضد العلاقة مع الاتحاد السوفياتي ؟ 

قال محمد حسذين ميكل : 

مسآألة الحملة على الاتحاد السوفياتي بعد حرب أكتوير ( تشرين 
الاول ) غير مفهومة على الاطلاق ٠‏ وأنا اعتقد اننا حققنا اشياء عظيمة 
وهامة في حرب أكتوير بلا جدال ٠‏ وهناك عنصران حققنا بهما ما 
حققنأه : 

الرجل والسلاح ‏ ايا كانت الوسيلة المتي حققناه بها ٠‏ اذن فقد 
حققنا بالسلاح السوفياتي انجازا عظيما ٠‏ ولم نستخدم الى ما بعد 
ثمانية ايام من العبور الا السلاح السوفياتي اساسا ٠‏ ومن هنا لا يعقل 
ان نمجد اكتوبر (تشرين الاول) وننتقص من قيمة ما قدمه السوفيات 
لنا في حرب اكتوير ٠‏ هذا غير منطقي وغير واقعي !! 


15 


والطقق أن.جؤء1 هاما عن كلك السملة قامت يه عتاس ث1 
عربية وليست مصرية فقط ٠‏ وهي العناصر التي ترتكز على أجنحة 
متخلفة وغبية من اليمين المصري والعربي ٠‏ وليس هناك نموذج يبين 
مدى سخف الحملة على الاتحاد السوفياتي اكثر من نموذج الحملة ضد 
السد العالي . 


فقد نسبت كل المشاكل فجاة الى السد العالي . بما فيها تلوث 
المياه في القاهرة ٠‏ مع ان السد العالي هى المشروع الوحيد في العالم 
الذي «قتله» الغرب والشرق بحثا من الناحية الفنية والهندسية ٠‏ فبعد 
أن درسه الغرب ووصفه يانه مشروع سليم تماما ومفيد وضروري 
ومريح . سحب عملية تمويله لاسياب سياسية ٠‏ وبعد نلك عرض 
المشروع الذي درسه الغرب على السوفيات «فقتلوه» بحثثشا ايضا 
وواققو! علية + مع اشناقة سيلا تاسياية ٠:‏ 

ولآلك قد كانت الحكلة كباور ع عيلية صب سرب السداقة 
المصرية السوفياتية , اى التشكيك في قيمة المساعدات السوفياتية * انها 
حملة لضرب السد العالي كانجاز مصري وموضع فخر كل انسان ٠‏ ان 
ضريه يعني ضرب الاحساس المصري بالقدرة على الاذن از وتحدي 
العراقيل ٠‏ نعم هناك بعض المشروعات التي كان يجب ان تستكمل قبل 
اوجمذ. الانتهام مخ الصف العاقى + فتهشب يسفن الاثان الجاتبية : لكخ 
هذا لا يبرر ما حدث * 


مط 
- اليس من الغريب بعد سنين طويلة من العلاقات ان يبدو احيانا كاننا لا 
نفهم السوفيات وانهم لا يفهموننا ؟ 
قال محمد حسنين هدكل : 
لقد سارت الامور احيانا بنوع من الفهم الطبيعي او الغريزي 
بدرجة كافية ٠‏ لقد حدث التعاطف الطبيعي والغريزي* ٠٠‏ 


وراء هذ االتعاطف اسباب حقيقية وليست غيبية ٠‏ لكن بنعض هذه 
الاسباب فعلي أو محسوس والبعض الاخر متصور من جانبنا أو من 
جائل: الأاكمك السويا ع لبدلا قدا نعلت اع اسم كملس بطلل 
مستويات انسانية وفكرية متعددة الى جانب مستويات القيادة * لكن 
هذا لا يعنى فى التهاية اتنا لا تسقطيع كجاوز هذه الأمور ٠‏ وعلينا 901 
تنسى ان العلاقات السوفياتية لا تتجاوز عشرين عاما + وان دراية 
السوفيات بمنطقتنا لا تتجاوز هذه الفترة ٠‏ واذا كنا نقارن احيانا 
الحلوي 'الكوبوصمورفتة بالمتطةة ع فاكذة الى يناش اخذللف اكهداقه بين 
الشرق والغرب نذكر ايضا ان معرفة الغرب بالمنطقة هي حصيلة ما يقرب 
من ثلاثة قرون ! 


هل تعتقد انه من المكن ان يكون هناك توازن في علاقاتنا مع أميركا 
والاتحاد السوقياتي ؟ 


قال محمد حستين هيكل : 


ان السالة شتوقف على القسبود .من كلمة قواون ٠‏ فاليم يوق 
يشتكل عيسظا نح عم :هذا أى نذاك * وكيس هذا #واون بالطبع - اثثا بين 
في كل الظروف ان ننظر الى الاتحاد السوفياتي على اساس انه دولة 
تهتم بامنها ‏ وانها احدى الدولتين الاعظم , وانها تتحرك من أجل انتصار 
الثورة العالمية * وليست هناك قضية من قضايا الحرب والسلام تحمل 
الا بحد ادنى من التعاون بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة ٠‏ 


ولعل الخطأ الذي حدث في ما يتعلق بمشكلة الشرق الاوسط هو 
ما خطر للاميركيين بالحماقة ان يستبعدوا الاتحاد السوفياتي نهائيا من 
الحل فتوقفت المشكلة ولم تتحرك ١ ٠‏ 

قبل اكتوبر ‏ تشرين الاول - لم نكن نستطيع التوصل الى حل 
لان الولايات المتحدة كطرف كانت غير موجودة * فهل يمكن بعد حرب 
اكتوبر - تشرين الاول ‏ أن استبعد من الحل الدولة التي تقدم السلاح 


١هم‎ 


الذي نحارب به وتقيم علاقات وثيقة معنا ومع سوريا ومع العراق 
والجزائر واليمن الديمقراطية وغيرها ؟ 


هل يمكن ان استبعد هذا كله واصل الى حل ! 


أن التوازن في المسياسة الدولية يعني أن يكون لكل من الدولتين 
الكبريين دور 5 فليس هناك ما يدعو للقطيعة مع اميركاً +٠‏ هذا 
خطذا ٠.٠.٠‏ وفي هذه الحدود نتحدث عن التوازن ٠‏ واساسه مصلحتنا 9 


والسؤّال الاول بهذا الخصوص : 


لق كان الطريق محيدة وأكش. مخ عسهد اماع الانيوكية بلدة نع 
كامل بعد حرب اكتوبر ‏ تشرين الاول  ٠‏ ويدا كما لو ان الاميركيين 
واصدقاءهم همسادة او شبه سادة في المنطقة ٠‏ فماذا فعلوا ؟ة مدى 
قبن ان قم ,كلسرا مقتروينا وامد1 ع يلاما سوس سالك 
وهى 590١‏ مليون دولار فيتضمن صفقة قمح وشحومات وبعض السلع 
الاخرى ٠‏ ولا شيء يتعلق بمشروعات التتمية الحقيقية اي الصناعة ٠‏ 
وهم لم يقدموا أي شيء من هذا القبيل في أي مكان ٠‏ حتى بالنسبة ‏ من 
هم آقرب اليهم أو يدورون في فلكهم ٠‏ فماذا فعلوا لفيتنام الجنوبية » أو 
اندوئيسيا الى أين اوصلوا تركيا مثلا ؟ 


وعندما نتحدث عن التوازن في هذه الحالة فنحن نعني ان كل طرف 
يأخذ دوره في المشكلة بقدر حركته وتاثيره في الازمة ٠‏ فنحن ذعطي دورا 
للولايات المتحدة الامريكية في حل الازمة على اساس علاقاتها مع 
اسراكل وعتاسى قيكيا اق سساعف بها اسراقيل. > ونا اقيل هررها 
هذا واضعه في حسابي وليس له علاقة بقضية الصداقة ٠‏ 


ومن الناحية الاخرى فان الاتحاد السوفياتي له قدراته ومبررات 
وجوده كطرف أاحارب بسلاحة وبمعونته ٠‏ كما ان له علاقات ممائثلة مع 
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سوريا والعراق والجزائر وغيرها ٠٠١٠‏ 


اذن فالحديث عن التوازن يضع في الاعتبار . 
5م الميوكة النوقية > 
١‏ موجبات الحركة الدولية بالنسبة لكل طرف ( حتى لى كانت 
عدائية ) ٠‏ 
؟"' ‏ أين تكمن مصلحتنا ٠‏ 
وبهذا فان التوازن لا يعني التسوية بين موقف العدو والصديق ٠‏ 


لانه لا يمكن ان أساوي بين جسر جوي سوفياتي لمساعدتي وجسر جوي 
اميرك الساهده اسرائل * 


عدم الانحياز 
يقول البعض احيانا ان عدم الانحياز يعني الموازنة او التسوية بين 
الاثنين؟ 


عدم الانحياز في رأيي هو موقف في كل قضية لا يتقيد بارتباط 
سابق ٠‏ ثم كيف نقيم توازنا بالمفاضلة ؟ كيف افاضل بين واحد يقف معي 
وآخر يقف مع عدوي ؟! 


لماذ! م تحاول من قبل ان تشرح اسياب المشاكل المتي تتعرض للها 
العلاقات المصرية السوفياتية واسلوب تجنبها ؟ 


قال محمد حسنين هديكل : 
لقد حدث اكثر من مرة أن كتبت عن عدم وجود حوار بيننا » وعن 
اتنا لا تيغ مسقويات السياسة السوفداتية * ولانتا لم تناقش + فهم 
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الصداقة ٠‏ ولقد سبق ان قلت ان الاتحاد السوفياتي لديه اولويات هي 
فيتنام والامن الاوروبي وكوبا وهي مسائل في غاية الاهمية بالنسبة له , 
وات الشرق الأوسط رغم الهميته الاتساد السوفياتي ياتى .همي الرشة 
الرابعة » وكنت مقتنعا بما أقول ٠‏ اذ ليس ما يمنع من أن تكون مشكلتنا 
هي الرايمة يشرط أن ون الرابعة هملاً » وان تتصرف على هذا 
الاساس ٠‏ 


فالامن الاوروبي هو قلب الاتحاد السوفياتي ٠‏ وفيتنام لا بد ان تأتي 
في المرتبة التالية بسبب ظروفه كدولة اشتراكية . وكوبا لها نقس 
والمناقشات المعمقة ٠‏ ولى ان الجو كان مهيا للحوار لما حدثت اي مشكلة؟ 


فهل حدث ان اقام الحزب الشيوعي السوفياتي والاتحاد الاشتراكي 
حوارا حقيقيا حول ١هم‏ القضايا المشتركة او الدولية ؟ ومقى حدث حوار 
من أي فوع على المستوى الثاني أو الثالث من القيادات ؟ هل سمعنا عن 
مناقشات علمية وفلسفية وسياسية بين ممثلي الجامعات المصرية 
والسوقياتية ؟ ان الطابع الغالب على هذه المستويات هى تبادل الاعلام 
والخطب ٠‏ 


التفاؤل والتشاوم 


- هل انت متفائل من توفر الظروف الموضوعية التي تسمح بنمو طبيعي 
للعلاقات المصرية السوفياتية ؟ 


قال محمد حسنين هديكل : 


ان مبعث التشاوم لدى البعض نابع مما كان يبدو على السطح انه 
ردة أو ما يشبه الردة ٠‏ لكن ما حدث في سبتمبر (ايلول) الماضي اثناء 
منتاقشات: وزقة تطوين الأتحاه الاشتراكن ‏ يمد عؤنايرا هناما إعلاقات 
القوى في مجتمعنا ٠‏ 


ا١كأ‎ 


وأا كاواقكد ووليد عرى يعض القرى التظيميةافي لباقم اللعريى قله 
بأس من ذلك ما دمنا نعرف حدود هذا الدور , ولا بد ان ننسق معها في 
هذه الحدود بشرط الا يملي احد علينا موقفنا » واذا كانت هذه القوى 
تشكى في الماضي من اثنا كنا نملي عليها احيانا بعض ال مواقف : فعليها 
الآ 1ل ساول ان صضلى على القرى التهنسية مواقق: مسيتة + 

لقد تخيلت بعض القوى انها تستطيع ببعض الضغوط والاوهام ان 
تشفط على مصز لكي تتراجع الكمرية المصسرية الى الخلف:+ لك حدقت 
عقن لحظات الحقيقة اكثاء متاقشات: سيقبيو زالؤل) وخرجت قوس 
العمال والفلاحين والطلبة والمثقفين رغم انها غير منظمة لتؤكد تمسكها 
بالخط التقدمي الذي نتبعه ابتداء من عام ١1504‏ حتى الان ٠‏ 


انني اتصور ان قوى التقدم في مصر لا يمكن ان تضرب أو تكبح ٠‏ 
عن اق ال ترط على دركتها عضن الدرقات لكن سق العمل أن 
تعود .مس أجشاهيا الى الوزاء + مثاك حقائق لا يمكق تجاعلها * د 
كان عدذ العمال قبل الثورة لا يتجاوز +75 الف عامل وهم الان مليونان 
ونصف مليون ٠٠٠‏ 

كم تقد رييكا الأسبان كذ شسنة فو مانا عا ايب الكو 
ورأى مصالحه تتفق مع هذه المبادىء » ومن غير الممكن زعزعة ثقتته 
يميادئه ومصالحة ٠‏ 
مكروهة دون استثناء * وبالتالي فان الحركة مسستمرة حتى لو ابطآات 
قطلواتها ابعكى الشيء + 


ومن هنا فاتثي متفائل بستقيل العلاقات الصرية العوفياتية ٠‏ 
ولست ارى بديلا اخر امام حركة القومية العربية بمضمونها 
الامشان والسيلس سرى الاتماد السرقياش : 
ان الاتحاد السوفياتي هو الصديق الاول بلا جدال ٠‏ 
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واذا نظرنا المى الامر حتى من زاوية الامن فقط بالنسية لنا فضلا 
عن ضرورات التنمية » فليس هناك بديل ٠‏ ذلك ان تن وع «المسلام» 
الاسرائيلي يختلف تماما عما نتصوره من سلام حقيقى ٠‏ ومن ثم 
فنحن في حاجة المى الاتحاد السوفياتي ٠‏ وقد نستطيع ان نحصل على 
أسلحة من بريطانيا اى فرنسا ‏ لكنها لن تتجاوز بعض الطائرات أو 
الدبابات والاسلحة المحدودة٠‏ انهناك بلدين في العالم حتى الان 
يستطيعان أن يبنيا نظاما دفاءيا للآخرين ٠‏ وهما الاتحاد السوفياتي 
والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ وفارق كبير دين ما يتطلبه بناء نظام دفاعي 
وبين مجرد الحصول على بعض الاسلحة من هذا اى هناك ٠‏ 


لن يعطينا احد نظاما دفاعيا كاملا سوى الاتحاد السوفياتي : 
وليس هناك طريق اخر ٠‏ 


11 


ملحة 


قضدة الديون المصرمة للاتحاد السوفياتي 
بقلم مصري تقدمي 


بيدأت هذه القضية بعد حرب اكتوبر (تشرين الاول) 1١517‏ بحجة 
التاس الاقتسافية التاكية عن السو + لول سبدات الميرق السرة 
للاتحاد السوفياتي عشر سنوات تكون بمثابة فترة سماح لا يدفع فيهسا 
اي كبيء اللاتعاد السوقياق ٠‏ وعلن .ةن .يننا السداك عبن ذلك بعيث 
تسدد ديون القروض الاقتصادية على ٠١‏ سنوات ٠»‏ وديون القروض 
العسكرية على 5:٠‏ عاما ٠‏ اي ان السداد يتم في حوالي نصف قرن من 
الان ( عام 5١50‏ م) ٠‏ 


وتدقسم هذه الديون الملئ ديون القروض الاقتصادية والديون 
الكو + 


وتمثل الديون الاقتصادية القروض التي قدمها الاتحاد السوفياتي 
لصر لانشاء )١157(‏ مشروعا اقتصاديا (صناعيا في الاساس) آخرها 
في مابو ١91/05‏ لزيادة حجم .#همع الالمونيوم في نجع حمادى والطاقة 
الكهريائية 3 وكثدر من هذه المشروعات قم التعاقد عليها نس سك عام 
7 قي محاولة من الاتحاد السوفياتي لدعم الصمود المصري 


يحدذا 


اقتصاديا وعسكريا ٠‏ ومن أهم هذه المشروعات ( بعد عام 17) مجمع 
الحديد والصلب في حلوان ‏ مجمع الال مونيوم ‏ الترسانة البحرية في 
الأتتكتيوية . .مقرو عات غهوية الريف: - 


ويتم سداد هذه الديون على أقساط سنوية من جزء مسن انتاج 
اإتضرية للاقسان السوقياش - 


ولكي نكون في موقع يمكننا من قول كلمة حق حول هذا الموضوع 
الذي يمس علاقتنا بالحليف الاستراتيجي لحركة التحصرر الوطني 
المصرية والعربية « الاتحاد السوفياتي » لا بد من رؤية كاملة للحقائق 
المتعلقة بهذا الموضوع وهي : 

١‏ منذ نهاية حرب اكتوبر والتي صاحيها اعلان سياسة 
الانفتاح كأساس للاقتصاد المصري والاسراع في تنفيذها الى حد 
اعفاء رئيس الوزراء السابق « عبد العزيز حجازي » بحجة عدم تحرك 
وزارته بالسرعة اللازمة ٠٠‏ تضاعفت الديون المصرية للعالم الخارجي 
من حوالي ٠٠١‏ مليون جنيه عام 7١‏ 1171 ( عام حركة التصحيح 
الشهيرة ) الى ١1٠٠‏ مليون جنيه عام 151/5 + وهو أمر منطقي في 
ظل سياسة الانفتاح والسياسة الاقتصادية الخطرة التي تعتمد في 
تمويلها على التسهيلات المصرفية من الدول والمؤسسات الماليية 
الرأسمالية في المعالم الغربي والتي تصل سعر الفائدة عليها الى /١44‏ 
وبعد ان كان الاقتراض الخارجي يزيد من مواردنا بحوالي ١٠/ز‏ في 
سنوات الصمود والاستعداد للحرب ٠‏ اصبح اليوم مطلوبا كي يزيد 
مواردنا يما يفوق ٠ /25٠‏ ولذلك كان على الدولة ان تدبير من الموارد 
الاجنبية قي عام 1115 فقط بما يفي بالعجز البالغ قدره 57> مليون 
جنيه : ولا تفل اقساط النيوت والالتزامات المستمقة للدول 
الاشتراكية والاتحاد السوفياتي خاصة الا نسية ضئيلة جدا من الديون 
التي تدفعها مصر سنويا ٠‏ فحجم القسط المدفوع للاتحاد السوفياتي 
(الدين والفوائد ) كان 55 مليون جنيه عام ١577‏ وحوالي 7١‏ مليون 
جنيه عام ٠ ١11/6‏ وهي نسبة تمثل 1 / من حجم الالتزامات الاجنيية 


١ "4 


الواجبة السداد عام 19175 والتي تصل الى 5؟1؟١‏ مليون جنيه ٠ ٠٠‏ 
علما بان الديون المصرية للاتحاد السوفياتي مقابل مشروعات انتاجية 
ولا يدفع عليها كفوائد الا +75 بينما تصل فوائد القروض قصيرة الاجل 
للدول الغربية حوالي ٠ 2١٠8+‏ وللقروض العربية والايرانية مسا بين 
5 و 5/ ( السعودية ‏ ايران الكويت) ومن الملفت للنشضر ايضا ان 
فوائد القروض العربية والايرانية الجديدة الواحجية السداد سنويا تصل 
الى ٠١‏ مليون دولار ( الفوائد فقط وليس اصل الدين!) 


؟ ‏ ان فترة السماح التي تطالب يها الحكومة المصرية الاتحاد 
السوفياتي هي فترة سماح اضاقية ٠‏ فقي كل الاتفاقات الاقتصادية. 
والعسكرية المصرية السوفياتية هناك فترة سماح ٠‏ فمثلا اتفاقية السد 
العالي الاولى بدأ سداد القرض فيها يعد 5ه سنوات ٠‏ والاتفاقية 
الثانية بيدا السبداد يعد ٠‏ سنوات * واتفاقية مجمع الحديد والصلب 
بعد عشرة أعوام وهكذا 6ه 


؟ بالنسية للديون العسكرية قهي كلها بعد ٠ ١9571‏ فقد 
تنازل السوفيات عن الديون العسكرية مرتين ٠‏ الاولى عندما تنازلوا 
عن ديون الاسلحة المصرية التي استخدمت في حرب اليمن ٠‏ والثانية 
عن ديون الاسلحة التي فقدت خلال حرب ٠ ١951‏ 


 :‏ أن مصر تسدد هذه الديون عن طريق تصدير يضائّع غيسر 
تقليدية هثل « المصنوعات الجلدية » والاثاث + والاقمشة والمشروبات 
الروحية (النبيذ والبيرة) ومنتجات زجاجية ( مثل كريستال عصفور) ٠‏ 
وهلع الصذاعاك. اقلبها ستاعاتك حرفية حتت فسن مسائع سفيرة 
(قطاع خاص) وليست على مستوى تكنولوجي عالي ٠‏ وهي صناعات 
لا تسنتطيع ان تجد اصلا سوقا رائجة في البادان الراسمالية الغربية 
لانها لا تقدر على المنافسة في هذه اليلاد بدون دعم حكومي يخفض 
اسعارها , يتحملها في النهاية دافع الضرائب المصري 


وفي عام ١11/5‏ تم سداد ١‏ مليون جنيه للاتحاد السوفياتي منها 
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*6 مليون جنيه على صورة سلع غير تقليدية ( خمسور ‏ صناعات 
جلدية ‏ أقمشة ‏ ملابس جاهزة ) ٠‏ 

وتشير الاحصاءات الرسمية ان السوفيات يأخذون 1١‏ / من 
صادرات الاحذية اللصرية ٠‏ ويذكر تقرير وزارة. التخطيط في أغسطس 
16 ادرف الواسد - + د دي السدولة مخ القاسنة السلية آم 
تفل سائراتا اتن لك النولق ©+: ومن اجل. هذ[ عبدر الإسارة أل 
اثار جدولة الديون على الهيكل الانتاجي في المجتمع ٠‏ وخاصة تلك 
القطاعات التي ستتاثر حتما نتيجة نقص صادراتها الى الكتلة الشرقية, 
كما عى المال مالي اسعانة البق والقاع ,قلاع المع لبعد 
تبه > وعلى مكيل لقال هل يودي تقام هذه التستسع الس اتققلة 
ارقن إن تكمر عيا الاعوزاق اتعالنة تتففشن موه الاققائف ) 
يفوق. علا عو حاسة: فطلا لتيسة الكتصاه الأزرمى والياباتي # وهنا سي 
مدى خسارتنا نتيجة لذلك ؟ وبا مقارنة «بالمكاسب» التي نرجوها مسن 
اعادة جدولة الديوؤن مع الدول المشرقية - 

أن هده السقائق الدامقة تببعقكا تقول يثقة ان أقفية: جمولة 
الديون قضية مفتعلة من بعض عناصر في السلطة البرجوازية المصرية 
اقتة الى سان الاسصساء والاسوالية التمريقية مملعاقية : 
هدفها تشويه وجه الاصدقاء وترويج اتهامات كاذبة لهم وتقليص 
علافاتتا يوم ورعن نا الاق قلا وتشفيهن ايبارتنا الشارعية عم اللقماد 
السوفياتي ( استيراد! وتصديرا ) من 77١‏ مليون عام 5/ا الى ٠٠١‏ 
مليون في الاتفاق الاخير الذي وقع في ديسمبر 1115 بالقاهرة , يعد 
قشل النجولة الأثالقة عن مياسقات الددرج والقق الذهت فى ديسعير دلا: 
(الجولة الاولى في فبراير والثانية في يوليى ٠ )١516‏ 

وَأ السلظة فى سناستهاا عه ضري القطاع الشامن ( القع ) 
أي البرجوازية اتستامية الوطنية فعساب: اعمال القطاع القاسن 
الطفيلي ( غير المنقج ) من وسطاء ووكلاء للشركات الاجنبية وتجار 
جملة مستغلين ومقاولين ٠‏ تتكدس عندهم الاموال لتوجه . ليس الى 
اعادة الاستثماز في اقطاعات متكجة للسلع.ولثما الى الأسراف اليذشي 
والانحلال الخلقي والاجتماعي ٠‏ 
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اه يسن 


مقدمة 

د ١‏ عبد العزيز حجازي 

د+ عزيز صدقي 

خالد محيي الدين 

محمد عبد السلام الزيات 
عنافظة اما ميق 

د* اسماعيل صيري عبدالله 
د* مراد غالب 


ملحق : قضية الديون المصرية للاتحاد السوفياتي 


الصفحة 
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صدر من سلسلة دليل ا مناضل 


أ في النظرية : 
١‏ شروح في المادية التاريخية 
لجنة التثقيف الجماهيري في الحزب الشيوعي 
الكوبي 


* د الماركسية والطبقات الاجتماعية 
نيكوس بولانتزاس 


؟" الماركسية والمسائل الجنسية عند المراة 


ب - تجارب اشتراكية : 
١‏ مقالات فيتنامية 
لي ذوان » جياب 


ج - تجارب حزبية : 
١‏ - الركزية الديمقراطية غند ماركس وانجلذ 
لجنة التثقيف الجماهيري في الجزب الشيوعي 
الكوبي 


تك الحزب الشيوعي الاندونئيسي الاخطاء والدروس ع 
سودارسى ‏ أيديت 
د ل المكقية الادبية : 


أت الفدون والقورة ت ملأحطات حول العمل الآذي ب 
برتولد. بريخت 
 "*‏ - الواقعية الاشتراكية : المتهح والاسلوب 
ي * غروموف 
ه سه تجارب حركات التحرر الوطني - 
5 عقاتر السري الكتوقفو 
محاضرات تثقيفية للمقاتلين 
لام لبها الى وموك الدائين سيد 
تجرية المناطق المحررة 
 "“‏ كيوتشي قرية مقاتلة تحت الارض 
قاعدة ثورية في فيتنام 
و المكتدة الاقتصادية : 
١‏ ما هو الاقتصاد السياسي ؟ 
روزا لوكسومبورغ 
 '"*'‏ الرومانسية الاقتصادية 
لفياية 
نز - درأسات عربية : 
١‏ قضايا الصراع الاجتماعي في الريف الاردني 
ستعيد جواد 
"5 الازمة اللبنانية والوجود الفلسطيني 


محمد كشلي 


صدر عن دار اين خلدون 
مئة قصيدة حب ثيرود! 
ترجمة محمد عيتاني 


البيان الشيوعيفي أول ترجمة دقيقة وأمينة 
مع قاموس ماركسي با مصطلحات 


العقيف الاخضر 
الصراع السياسي في شبه الجزيرة العربية 
فرد هوليداي 
النفط والتحرر الوطني في الخليج العربي وايران 
ْ فرد هوليداي 


المرحلة الانتقالية في سورية ( عهد الوحدة ) 
الدكتور بدر الدين السباعي 


الادب والايديولوجية في سورية 
بى علي ياسين ‏ نبيل سليمان 


الثورة الصومالية 
ستالوزا ‏ ترجمة ابراهيم 
العريس 


1١١ 


١ 
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اسرائيل والقسوية 

د٠*‏ سلمان رشيد سلمان 
اليسار في اسرائيل 

دل* سلمان رشيد سلمان 


التراكم على الصعيد العالمي 


ل* سمدر أمين 
الجيش والحركة الوطنية 


فريق من الباحثين 


الاشتراكية أو البريرية 
رينيه ديمون ‏ ترجمة حسن 


فبيسي 
الوقائع الغريبة في اختفاء 
سعيد ابي النحس المتشائل 

اميل حبيبي 


الوضح<تنتاتي #53فه ا ارحلية للحركة الشعبية 
0 منظمة العمل الشيوعي 
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هذاالخات 


اثناء املة على السوفبات في مصر رأى ثلاثة من 
2-7 مصر هم حمد عودة وقيليب جحلاب وسعد كامل 
أن يحروا حوارات متعددة مع عدد من الذين رافقوا 
العلاقات المصرية السوفياتية من موقع المسئولية او 
الأظلاع فى عبد الرقين الراسل جال هبه القاصر . 

وهكذا إنصرف الكتاب الثلاثة فعلاً الى اجراء 
حوار محدد مع هؤلاء المسئولين والمطاءين » فكان هذا 
الكتاب الذي جمع شهاداتهم» وهي وثائق حمة وشهادة 


من داخل العلاقات المصرية السوفماتية نفسها . 


« الناشر » 
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الثمن .هنك“ ف. 0 او مأ دعاد ها 
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اننا 


شام لم قا رد ار لط عرب ار ا لاه | 


لك لسججعام ونعللة اوكا 
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